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SAVANE د‎ BVE 


9 1 دای + 


الحمد كله رب العالمین » والصلاة والسلام 
على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه 


وبعد. فقد سبق لدار الفتح للطباعة والنشر 
أن قامت بنشر بعض تراث المرحوم حسن عشماوى 
في أوائل السبعينات وخاصة كتابه القیم [مع 
القران . . زاد الرحلة الأولى في كتاب الله] من 
فاتحة الكتاب إلى تمام سورة ال عمران. وکتابه 
الآخر [قلب اخر. . لاجل الزعيم] مسرحية.. 


مع مناقشة حرة بعنوان «الفرد العربی ومشکلة 


الحکم 1 


وقد آشار الکاتب في کتابه [مع الفران] أنه 
کتب مجموعة من الرسائل بعنوان [هکذا نربي 
أولادنا؟ ویظهر أن بعض هذه الرسائل الخاصة فى 
الرقة! هو و اکتا مکی یفن 
الرسائل الخاصة بالتفسیر. ولم يبق من هذه 
الرسائل سوی تفسیر سورة الاسرا. والتي سنقوم 
بنشرها قریا یادن الله . 

كما أنه لم يبق من رسائل [هکذا نربي آولادنا] 
سوی هذه الرسائل الثلاث الذي قام الدکتور 
الفاضل محمد سليم العوًا بتقدیمها والتعلیق علیها 
ونشرها في مجلة الشهاب اللبنانية في أوائل عام 
۵ م . 

ویسعدنا أن نقوم الیوم بنشرها في کتاب 
وتقدیمها إلى قراء العالم العربي والاسلامي . . 


ا لاش 


تفديم 
لرسائل ثلاث في الترية 
د. محمد سليم العا 
كلية التربية - جامعة الرياض 
يسرني أن أقدَّم هذه الرسائل الثلاث في التربية 
إلى القراء الكرام والتي کتبها المرحوم الأستاذ 
حسن العشماوي . وقد كانت هذه الرسائل فى 
الاصل ادا شخصیاً بین الکاتب وزوجته, 0 
وبعث به إليها خلال تنقله - مختفیاً - من مکان إلى 
آخر في صعید مصر خلال الفترة من آواخر عام 
‰٤‏ إلى آواخر عام ۱۹٥۷‏ م . 
كانت هذه الفترة من أقسى الفترات التی 
تعرضت لها جماعة الاخوان المسلمین التي :كان 
رحمه الله ينتمي إليها. . ولم ينج من فسوة هذه 


السنین إلا قلیل من آفرادها. . هیأت لهم عناية الله 
أسباب النجاة. . 


ولعل قصة المرحوم الأستاذ العشماوي خلال 
هذه السنین أن تعرف قريبا حين يتاح لها أن تنشر 
على الناس . .(*۲ فهو قد كتبها بنفسه. . وصور فيها 
بقلمه وقائع هذه السنين وما سبقها مما أذى إلى 
الأحداث التي توالت فيها.. تصويرا فيه من 
الصدق والدقت والطرافة والجمال» والاحاطة بكل 
لتفاصیل ما يجعلني أمسك عن الاشارة إلى شيء 
من وقائع هذه الفترة أو آحدائها - على إيماني 
بضرورة أن يعرف القارىء بعض أسرارها ليكمل 
إدراكه لقيمة هذه الرسائل التي تنشر الیوم - . 


وقد يكفينى هنا أن آسجل نقلا عن الاأستاذ 
حسن العشماوي رحمه الله أن هذه الرسائل وغيرها 


)2 نشرت هذه المذکرات في مجلة روز الیوسف في حلقات ثم 
القاهرة قبل أعوام [الناشر] . 


کتبّت - كما یقول - «حين قضت علي ظروف حياتي 
آن آعیش وحیدا لیس معي من أتحدّث إليه. ر 
ربي اناخ ولیس معي من كتاب أقرؤه إلا كتاب 
الله آنلوه»(۱) 


وأن أنقل کذلك قوله في موضع آخر «ومزت 
بى بعد ذلك آحداث ظننت معها آننی لن ألقى 
وحن وأطفالي . . . فبدات اکتب إلى أطفالي بما 
eT e‏ حين تسمح 
سنهم بالفهم عني . 


لم تكن تلك الرسائل للنشر» وأخشی ألا تجد 
طريقها إلى المطبعة یوم حتی إن استطعت أن 
آعثر عليهاء وآن آجمع شتاتها. لقد كانت حديعا 
عائلياً ریخا حدیث الراغب في آن یسجل 
أفكاره بصدق. وأن يفتح لأولاده باب الفكر را 


)١(‏ من مقدمة كتاب «مع القرآن» زاد الرحلة الأولى في كتاب الله 
للأستاذ حسن العشماوي. نشر دار الفتح للطباعة والنشر - 
بیروت ۲ م . 


حتی لا یتقیدوا ۳ بحکم على الأمور»). 


وقد آتی تکاتب هه السطور آن يقرا بعضا من 
هذه الرسائل قبل ست سنوات. حين عرض آمر 
واتفق فيه رأية ورأي كاتبها رحمه الله. وألح حينئذ 
في العمل علی نشرها. . . وإذاعتها على الناس. . 
وشاء الله آمرا اخر. . حتی كان الصيف الماضي إذ 
أتيح له أن یجدد رغته تلك. . وآن يعاود 
الالحاح عليها. وقد أذنت له صاحبة الرسائل 
بذلك. . وبأن يقدمها إلى القراء. 


وه ار ان احور طن داز کات وه 
أن تتجاوز معنی التقدمة.. تعرض لقلیل من 


(۲) من كتاب «الفرد العربي ومشكلة الحكم» نشر لقا بمسرحية 
رمزية عنوانها [قلب آخر لأجل الزعيم]. نشر دار الفتح للطباعة 
واللشر - بیروت - ۱۹۷۲ ۱ 


إلى آهمیتها. . ثم تخلي بینه وبين حديث کانبها 


وأفكاره واراءه . 


تعنى الرسالة الأولى من هذه الرسائل الثلاث 
ببعض القواعد العامة الأساسية في التربية» تربية 
الأطفال على وجه الخصوص . وهي فلا فلز 
عن أصل هذه المبادیء . فهى - كما يقول 
صاحبها - «عقيدة انشأتها الأيام, يا كتاب الله 
آتلوه. وصقلتها التجارب. وأرسى التأمل أصولها 
في قلبي وعقلي». 


والحدیث عن المبادیء يقتضي - ضرورة - 
الحديث عن الأحوال التي يسيطر فیها الشر. ویقل 
بها الخيرء حين تتعثر المبادىء ولا تكاد تجد لها 
: رش “زا ريما يراه الناس ... عندئذ- ينبه 
الکاتب - فانه لا أقل من أن يعمل المؤمنون بها 
في نطاق مجتمعهم الضیق. . . وبهذا وحده یمکن 
أن يوضع الأساس. . ثم تتسع الدائرة بعد ذلك 


۱۱ 


شيا فشیثا إلى أن يسود سلطان المبادیء» . 


وفي ایجاز هذه الکلمات حصيلة غير محدودة 
من المعاني . . فهي م ال رفضِ اليأس حين 
یتعذر العمل العام . . فلکل ظرف ولکل حال نطاق 
تحن اذ دو ا و اريت 
ما. . أو افكزة هاب لنشرها والإقناع بها. وإعداد 
أجيال جديدة ممن يؤمنون بأصولها. 


وهي تومىء إلى أن العبرة ليست بعدد 
المؤمنين بالفكرة أو العقيدة.. وإنما 0 
ويد ميقل فاد لزج بها راا فلن لهام 
یکثر. . تبعاً للظروف التي يمر بها مجتمعهم. 
وصلاسها ب لك يق ا بان يريد في عددهم 
(ذا قلوا. . ویوجه سلوکهم إذا کثروا. . ویکفل لها 
انتشارها وانتصارها ولو بعد حين. 


ال ا ا ا 
والمبادیء E‏ في ولك لكثير 8 من أصحاب 


۱۲ 


الدعوات› ومن معتنقيها. بل فلا وا لبعض أبناء 
دعوته وجماعته ذاتها. 


وفی هذه العبارة - اف المعانى المتقدمة - 
اشارة ۷ حصاد تجارب النبیین صلوات الله 
منهم ما امن معه الا قلیل. صبروا على الأذىء 
وامتحنوا. . فقضی منهم من فضی › وبقي من بقي 
لير انتصار دينه وذهاب عدوه. وإذا كانت تلك 
سُنة النبيين وأصحابهم» فهي وحدها سّئة كل 
ا إلى اي وطريق :كل راعت اف 
الإصلاح. . وكفى آولئك قول الله تبارك وتعالى 
«أوشك الذين هدى الله فبهداهم اقتده»* 
[الأنعام : ۰ . 

ثم تعرض الرسالة بعد ذلك إلى موضوع 
(القدوة) باعتبارها الأساس الأول من أسس التربية 
«فادا آردنا آن ننشی ء طف نشأة سليمة وجب أن 
تسلم تصرفاتنا من کل شاثبة لا نریدها له وإلا 


۱۳ 


اضطربت مقاییس القول والفعل عند الطفل حين 
یحاکی ما یراه. . ویقول ما یسمعه . . فیخالف قوله 
فإذا هو نموذج من المنافق طیّب القول 
خبیث الفعل». 


ثم يأتي بیان هذه القاعدة ‏ قاعدة القدوة - 
بمثل لا یختلف علیه اثنان. . محمد قله . فان 
لله لم یجعل منه لساناً طيباً نحسب بل جعله لقا 
عظيماً يمشي بين الناس:«وإنك لعلى خلق 


عظيم ‏ . [القلم : ؛ ]. 


وليس أصدق في a‏ ولاك بن عار 
رضي الله عنها إذ سل عن خلقته ي فقالت: 
رکان خلقه القرآن). . فكلماته التي يتلوها على 
الناس يبلغهم بها عن ربه عز وجل. . هي هي 
صور سلوکه بینهم وسیرنه فیهم فإذا أمرهم 
بالعدل . . كان خير من عدل» وإذا نهاهم عن 
الفحشاء والمنكر كان المثل الأعلى في البغد 
عنهما. . وإذا طالبهم بصلة الرحم. كان اي 


1١5 


الناس لرحمه. . وإذا حضهم على المشاورة لم 
یکن أحد آکثر منه مشاورة لأصحابه. وهکذا کل 
حلي طيّب حض عليه القرآن كان خير متمسّك به 
عن القرآن وی وبذلك ربی به صحابته . . ثم 
ای طا ال 


وتعرض الرسالة الأولى بعد القدوة الطيبة إلى 
حسن التوجيه.. ووسائله «التفاهم والاقناع 
والمشارکة». وقوام حسن التوجيه هو «الرفق 
امن هو کل دنهس متب انهه لقني في 
المعاملة أو القول أو حتى في مجرد الإعراض 
والنظرة». والاعتراض على القسوة والإيلام لیس 
اعتراضا عاطفيا فحسب.. بل هو اعتراض معلل 
بمصلحة الطفل أولآء ثم بمصلحة الأمة كلها بعد 
ذلك «إن العصا 2 القوق: لا سخلفان: ااا 
انها ادا فك لات زقرذا هدرب تبدو على 
حركاته وسکناته مظاهر الأدب . . ولکننا نريد أولادنا 
بشراً لا قروداً. . وإني لاربا بالبشرية التي كرّمها 
الله - وان ن أخطأت-عن مسخها قردة لا تخطىء. 


۱ 


ولا أقول تصیب فان مناط الصواب عقل وقلب 
خص بهما الانسان دون القردة فنال بذلك علیها - 
وعلی غیرها من الکائنات - فضلا. . وان أدّياه إلى 
الصواب تارة وإلى الخطأ تارة آخری». 


آما مصلحة الطفل هنا فبادية لا تحتاج إلى 
بیان . . وتبدو مصلحة الأمة فى أننا إذا خلقنا - 
بسوء تربية اظفالتا أمة من ارون فاه کف 
نجعلها ات ی ا تطيع إذا لوح بالعصا 
ملوح وتخاف إذا ی بصوته - كما يزجر العبد - 
زاجر. . لا تبدي رأياً خشية ما یلحقها بسیبه من 
إيلام » ولا تدفع ظلماً خشية ما قد يقع عليها بدفعه 
من عدوان .. ينافق أفرادها کل حاكم. . ويتبعون 
کل من ملك نواحي القوة التي ترهبهم وتخیفهم . 


وحين نربي الطفل على الاقناع والمشارکة 
والتفاهم فاننا نربي أمة من الأحرار تقول وتفعل ما 
تعتقد أنه الحق. . وتقبل ما تقتنم به عقولها 
وقلوبها. . وتشارك في صنع تقدمها بقوله الحق ولو 


۱۹ 


عند سلطان جائثر. . إذ الأمة مجموع الأفراد. ۱ 
فان کان کل فرد من هذا المجموع حرا صنع 
المجموع أمة حرة. . وان كان الأفراد في 3 
قروداً أو عبيداً فمجموعهم - الذي يكون الأمة - لا 
يكون إلا أمة قرود أو عبيد! 


فالإيمان بهذه النظرة في التربية متصل أوثق 
الصلة بالإيمان بحقٌّ الانسان - فرداً كان أو جماعة - 
في حرية الفكر.. والقول.. والعمل. والتركيز 
على هذا الأسلوب فيها مؤدٍ ‏ في زمن قرب أو 
بَعْدَ- إلى صنع الأمة الصالحة» إذا صح - وهو 
عندي وت لا ریب فيه) إن من أهم مقوماتها أن 
تکون أمة تقدر الحرية وتمارسها وتحرص علیها في 
واا الحا سرام ایس ان 


ثم تمضي الرسالة بعد ذلك مبينة جواز اللجوء 
إلى الإيلام باعتباره عقاباً يقصد به 
الاصلاح . ره ضرورة تقذر بقدرهاء ولا 
يلجأ إليها إلا حين تستنفد غیرها من وسائل 


۱۷ 


الاصلاح. ویحاط استعمالها - كما یحاط استعمال 
كل ممنوع آباحته الضرورة - باقصی ما یمکن من 
الحذر في استعمالها والأناة في درس الظروف التي 
تبیحه » والتدرج فيه . 


وحدیث الأستاذ العشماوي عن العقوبة 
وجوازها. أو الایلام ومتی یمکن اللجوء إليه» 
یذکرنا بمهنته التي زاولها طول حياته ‏ رحمه الله - 
ویذکرنا بثقافته الاسلامية التي تميز فیها بالفهم 
الدقیق الذكي لتعالیم الاسلام ولسيرة رسوله عليه 
الصلاة والسلام . 

أا مةد الال بالقانون. طا ودرا 
وتشريعاً - فتبدو في إشارته في سطر واحد إلى 
النظريات الثلاث التي تتوزع حتى اليوم الباحثين 
في علمي العقاب والإجرام والمشتفلین 
بالدراسات الجنائية. . فهو یقول : «أنا اعترف بما 
للایلام من آثر حازم في الردع والزجر . . أي ما له 
من صفة العقوبة بقصد الا صلاح . . ولكنني انظر 
إليه نظرة بغيضة ككل عقاب» . 


۱۸ 


آما الردع فهو ما للعقوبة من آثر على غير 
المعاقب یحمله على الامتناع عن بين الفعل 
المعاقب عليه خشية أن يعاقب هو أيضاً على هذا 
الفعل. وهي نظر اها معن الان اساد 
لاباحة العقاب في الشرائع والقوانين المختلفق 
يدافع عنها من يدافع. ویهاجمها من یهاجم. 
ویعترف الجمیع أنها- من حيث الواقع - 
العوامل التي تزثر في تقدیر العقوبة على أي حال. 


وأما الزجر فهو ما للعقوبة من آثر على من أتى 
فعلا منهياً عنه يصرفه عن الاتیان بمثله حتی لا 
ناله العقاب مرة أخرى. وهي نظرة یری المقتنعون 
بها آننا يجب أن ننظر فى العقاب - تقریره وتوقیعه - 
إلى من نعاقبه آولاً.. وما آناه من فعل یعافب . 
عليه . . كان لذلك أثر في غیره من الناس أو لم 


يكن . 


۱۹ 


العقاب أو تقریره. بما له من آثر على نفوس لا 
يكفي معها لاقتنا ولا یفلح في صدّها عما 
نهیت عنه بیان ما له من ضرر أو سوء آثر. والنظرة 
الاصلاحية في العقاب - تقریره وتوقيعه ‏ نظرة 
حديثة عرفها المشتغلون بالقانون الجنائي وعلومه 
في وقت قريب» ولا تزال مدارسهم المختلفة 
تتنازع في إقرارها أو ٍنکارها حتی الآن. 


ويبدو أثر ثقافة الأستاذ العشماوي الاسلامية. 
وفهمه لها - في هذا الخصوص - في أن للإسلام - 
أو فقهه - في کل من هذه النظرات E:‏ بل إن 
هذه النظرات قد توزعت فمهاءه كذلك حين تکلموا 
عن العقوبة والغرض منهك والفلسفة التي 
تحكمها.. سواء فى ذلك تلك العقوبات التي 
قررها الشارع في الكتاب أو السنة» والتي یعرفونها 
بالحدود. أو تلك التى فوضت لأولى الأمر - أب 
كان موقعهم من ولاية الأمر- والتي یعرفونها 
بالتعازیسر . 

ولعل آکثر الآراء سداداً في فهم موقف الفقهاء 


۲۰ 


المسلمین من نظریات العقاب المختلفة هو ذلك 
الذي يرى في آنواع العقوبات وسائل للاصلاح 
بنوعیه العام والخاص آو الفردي والجماعي . وسند 
هذا الرأي - إلى أسانيد كثيرة أخرى - اعتراف الفقه 
بالرفق المطلق اساسا من ۳ الثابتة 

أ. ذلك الرفق الذي یشمل کل أمر بحثه الفقهاء 
0 وأبدوا فيه رأياً.. في أي باب من 
آبواب الفقه كان . ۱ 


بل إن الرفق المطلق من خلق رسول الله يك 
ركان رسول الله يحب الرفق في الأمر کله» ومن 
حبه ية للرفق قال فيمن رجع عن اعترافه في أثناء 
توقیع العقاب عليه «لیتکم رددتموه» . وعلم أصحابه 
أن التوبة تج ما قبلها. ونهی عن القسوة حتی 
على الحیوان عند ذبحه. . 

وكان من تراثه الذي ورثه المسلمون : «ادر آوا 
الحدود عن المسلمین ما استطعتم. فان كان له 
مخرج فخلوا سبیله. فإن الامام یتخطیء في 
العفو خير من أن يخطىء مقر 


۳۱ 


ومن هذا المنطلق جاءت صعوبة الاثبات 
الجنائي في الشريعة والفقه الإسلامي. وجاءت 
القیود الکثيرة التي تحوط توقیع العقوبات؛ وجاءعت 
قاعدة سقوطها بالتوبة ما لم يكن ثمة حق لاحاد 
الناس فیسقط بالرد أو الابراء. 


فإذا استصحبت ذلك كله وأنت تقرأ عبارات 
الأستاذ العشماوي رحمه الله عن الإيلام» والقيود 
التي يطلب إحاطة استعماله بها. أدركت مدى 
المامه بمادة تخصصه ومدی فهمه لاصول دعوتف 
وأحكام شريعة دینه. ومدی قدرته على تبسيط 
الأمور وتقریبها . . على ما كان بحیط به إذ کتب 
هذه الرسائل فى ظروف فاسية کل القسوة. مفزعة 
كل الفزع» وهو مع ذلك آملك لنفسه وعقله وقلبه 
من اكيبير .مخ امین التاعته نم وضندی 
الله : #ومن یومن بالله يهد قلبه4 . [التغاین - ۱۱ ]. 


وتتحدث الرسالة - بعد الایلام ودوره في 
التربية - عن الاجابة .على التساژ لات التی قد يثيرها 


۳۲ 


الطفل » وعن وسائل تدریبه على احتمال واقع 
الحیاق, حلواً کان آو مرا باشراکه مع مربیه في 
فهم حقائقهاء وإدراك حوادثها على لكر بسك 
یجعله آکثر استعداداً بقبول تقلبات الزمن وتغیرات 
الظروف . 


ولسبت آنکر - وسیری القاریء معي - آن هذه 
النظرة التي عرضها الأستاذ حسن العشماوي ى 
0 التربية ووسائلها فيها كثير من السموء 
E 1‏ 
بها والالتزام في حياته اليومية وسلوكه م من 
يربي بتفاصيلها. . 


ولکنني - کذلك - ازعم آن قلیلا من المقايزة: 
ومن أخذ النفس بالحزم. ومن التأمل الواعي في 
سيرة نبینا ييه وخلقه. ومن الفهم المتأنيی لدور 
المربي» کفیل بان ينهي المرحلة الصعبة لكي نبدأ 
اه كن ازور وده ی نی ساب 


۳۳ 


ل | 
م ۳ 


۲٤ 


ار ار 
ایام اعقو في ال 


2 1 6 و 2 0 
سلاما وشوقا وحبا ودعاء. . . وبعد 


منذ جئت هنا وأنا آرجو أن أكتب إليك في آمر 
يشغل بالي» ولا شك أنه يشغل بالك أنت انشا 
إذ هو جدير من كلينا بهذه الشغلة. . . إنه أمر 
أولادنا الأحباء وما يحتاجون إليه من عناية ورعاية 
وتوجيه» إن هذه الأمانة التي أودعها الله بين أيدينا 


وأوجب علينا أن نرعاها لنسلمها للمستقبل قادرة 


Yo 


ا ا رت 
في الدنيا والآخرة. 
وإذا كانت الظروف قد وضعت على عاتقك 
وحدك عبء رعاية هذه الأمانة وحالت بينى وبين 
أن آشارکك ذلك فلا آقل من أن آساهم بعض 
المساهمة بان أكتب اليك عما اتخذته من المبادیء 
في هذا الشأن عقيدة أنشأتها الأيام» وقومها کتاب 
الله آتلوه. وصقلتها التجارب. . وآرسی التأمل 
أصولها في قلبي وعقلي . وانا واثق من أن عقيدتي 
هذ ی ل بما هى جديرة 
و علي الأقل في متا هة أولادي الذين 
سأسال عنهم أمام الله وإن كنت عنهم غائياً. 


ولکن ثقتي أن المبادیء وحدها لا تنتج أثراً إن 
هي لم تجد من ال حلاص في تنفیذها والقیام علیها 
Ty‏ 
تؤتي ثمارها. . . فكم من مبادىء جميلة عاشت 
ف هلاه الا غرمة حا لا د لها وا ولا 
O N E‏ 


۳۹ 


عن القلوب والعقول محجوبه . . فان بلغتها صدت 
عن الجوارح» فصارت وكأنها لم يكم لها وجود . 


وإذا كانت المبادىء تتعثر وتتلاشى هذه الأيام 
إذا مست المجتمع الذي تسيطر عليه ظروف شاذق 
فلا أقل من أن يعمل المؤمنون بها في نطاق 

3 مجتمعهم الضيق . . وبهذا وحده يمكن أن يوضع 
ا ثم تتسع الدائرة بعد ذلك شيئاً فشيعاً 
إلى أن يسود سلطان المبادىء. . 


7 ۰ ۰ ۰ ی ۰ ۰ ۰ ی 


ولا شك أن القدوة هى الأساس الأول من 
أسس التربيةء» فإذا أردنا أن ننشی ء فلا شاه 
سلیمة وجب آولاً آن تسلم تصرفاننا من کل شائبة 
لك ها ی قاط ان رل 
والفعل عند الطفل حين يحاكي ما يراه ویقول ما 
یسمعه . . فیخالف قوله فعله. . فإذا هو نموذج من 
المنافق طیب القول خبیث الفعل . 

إن الله بعت محمدا له کما قال هو عن 


۳۷ 


نفسه: «إنما بُعثت لأتمم مکارم الأخلاق». ولذلك 
حسن قوله فى الناس. ولکننا لو تصورنا أن الله 
اک انلها ايسدق القول لما استطاع أن يربي فردا 
واحداًء فما بالك بأمة.. بل أمم على مر العصور. 
لذلك آدیه الله فأحسن تأدیبه . . فلم يجعله مجرد 
داعية إلى خلق قويم بل جعله كما قال فيه: 
«ووإنك لعلى خلی عظيم#.. ولذلك حق - وهو 
صاحب الخلق العظيم - أن يجعله الله للمؤمنين 
نعم القدوة. . #إلقد كان لكم في رسول الله أسوة 


- 


حسنة ¥ . [الأحزاب : ۲۱ ]. 

ونحن نعلم يقينا أن فینا- وفي كثير ممن 
حولنا - خصالا نامل أن لا يحاكيها الأطفال» 
والطفل أسرع ما يكون محاكاة لما يلحظه من أفعال 
وأقوال» يعجل به إلى ذلك دقة انتباه وتقدير للكبير 
لمجرد كونه كبيراً. . ولذلك فأنا في غنى عن القول 
بوجوب تجنب آطفالنا رؤية الكذب والرياء والنميمة 
والوقيعة وبذيء الكلام والغضب السريع منا أو 
ممن يقدرونهم من الكبار. وكل هذه الأمور اعتقد 


۳۸ 


أنه من الواجب علینا أن نتجنبها وأن نجنبها غیرنا 
ممن یخالطون الأطفال. ولا شك أن هؤلاء الغیر 
حریصون على تجنبهاء إن لم يكن لخیرهم ولا 
لخير الأطفال. . فعلى الأقل خشية أن نعلن أطفالنا 
بسوء هذه الخصال وإن صدرت من الكبار الذين 
كانوا يوقرونهم . 


عن و ين 


ويأتى بعد القدوة حسن التوجيه. في التنبيه 
الی الخطاً والتفاهم علیه وعلی وسائل تجنبه, 
والارشاد إلى الصواب والاقناع به والمشاركة في 
رسم السبيل إليه. . 

آقول: «التفاهم والاقناع والمشارکة». 
وهي آلفاظ تحمل من المعاني ما حدّئتك عنه 
کثیرا. . وأرجو أن آعود إليه مرة آخری في رسالتي 
علی سبیل التذکیر لا التفصیل . 0 

وأنا أؤمن بان حسنّ التوجیه - بالتنبیه إلى 
الخطاً والارشاد إلى الصواب. أو التأدیب في لفظة 


۳۹ 


واحدة - يجب أن یکون قوامه الرفق الخالص من 
کل شائبة من شوائب القسوة في المعاملة أو القول 
أو حتی في مجرد الاعراض أو النظرة. . إن هذا 
النبت الصغير التضیر لن یحتمل القسوة في 
لتقویم والتعليی والا انثنى عوده فانکسر أو جف 
فمات.. انه أحوج ما یکون أبداً إلى الرعاية 
والعطف والرفق في کل عبارة أو ٍشارة. 


إن العصاء وجارح القول. ۷ فان نها 
صالحاً أبداً. . قد يخلقان «قردا مدرباه تبدو على 
حركاته 000 مظاهر الأدب.. ولکننا نريد 
أولادنا بشراً لا قرودا. . وإنى لأرباً بالبشرية 
کرمها الله وان أخطأت م قردة لا ١‏ 
تخطىء . . . ولا أقول تصيب لأن مناط الصواب 
عقل وقلب خص بهما الإنسان دون القردة فنال 
عليها بذلك - وعلی غيرها من الکائنات - فضلا 
إن أدّیا به إلى الصواب تارة وإلى الخطأ تارة 
آخری: 

إنني أعلم أن «الكلمة الطيبة» الوارد ذكرها في 


۳۰ 


الکتاب هى الخيرء. وأن الكلمة الخبيثة هی 
الشر. . واعتقد أيضاً أن الرفق في التأديب کلمة 
طيبة » لأنه خير.. وأن القسوة فيه كلمة خبیثه 
لأنها شر 3 والرفق يحيل النبت الصغير مع الأيام 
شجرة ثابتة الأصول متطاولة اس تؤني جني 
الثمار: «ألم تَر كيف ضرب اله مثلا كلمة طيبة 
دب ة طيبة أصلها لات وفْرَعَهًا فى السمای 
1 تي ها کل حين بإذن ربها. . ويضرب الله 
a‏ للناس لعلهم يتذكرون».. 
الشجرة في خضرتها الكاذبة.. ولکن لا مار 
لها. . لا. . بل ولا قرار لهاء لأن الخیر لم یغرس 
الزوال ومثل كلمةٍ خبيثة کشجرة خبيثةٍ. . اجتشت 
[ابراهیم: ۲۰ ]. 


استبعد الإيلام نهائیا ا من ۳9 التأديب . ۲ 


۳۱ 


لاء فأنا اعترف بما للایلام من أثر حازم في الردع 
والزجر. . أي ما له من صفة العقاب بقصد 
الاصلاح. ولكنني انظر إليه نظرة بغيضة ككل 
عقاب . وآراه ضرورة يجب أن تقدّر بقدرها من 
حيث القدر والتدیج فيه والأسلوب والظروف 
المحيطة به. . إني آشبه الایلام داتفا ترش 
ضوزة موسيور اتمه ونم ۵رشات ان رم 
الدواء ولکن بمقدار. ومن ید مدرب وبعد 
تقيض سل لدا :ومتراعاة لكل ها يتخيط 
بالشريضن فن اعتبارات . وبذلك وحده يمكن أن 
يصير السم عضر مهد من عناصر الشفاء. 
ولا غدا شا فحسب لا نتيجة له لا الوفاق» وغدا 
واضع السم قاتلا بكل ما في هذه الکلمة من 
بشاعة . . ولیس قتل الشخصية مع ترك الجسد حياً 
باقل خطرا عندي من عودة الروح إلى ربها بموت 
الجسد وحده. . 


يجب أن تتذكري دائماً أن الایلام سم قاتل 
فإذا استعملته للضرورة في العلاج فليكن 


۳۲ 


استعمالك یاه کاستعمال الطبیب للسم سواء 
بسواء. ولا شك آن لهذا الفهم آثره في الالتجاء 
إلى الایلام في التربية وذلك من حيث الصبر في 
تشخیص الخطأ. ومن حیث مقدار الایلام والتدرج 
فیه. ثم من حيث وحدة اليد وخلوصها من کل 
حنق أو غضب يفسد علینا وعلی الطفل الأمر 
نهائياً. 


فأؤل ما يجب علينا قبل الاقدام على الإيلام 
آن نصبر طویلا علی تشخیص حالة الطفل وظروف 
خطئه الذي نرید أن نقسو عليه لیقلم عنه ذلك أنه 
من المعلوم آننا لن نلجاً للایلام لعلاج خطأ عارض 
أو مستحدث يقع لأول مرت وانما قد نلجاً إليه إذا 
تكرر على صورة أريد معها ردعه عنه. ولكن كثيراً 
من الأخطاء تتكرر لأسباب لا يمكن علاجها عن 
طريق الایلام. كأن يكون مرجعها سوء الفهم. أو 
الفكرة الخاطئة عن أمر أو تصرف أو شعور ما. أو 
الرهبة من موقف معين. أو الإيحاء السيء من 
شخص اخر- عن قصد أو غير قصد- ومحاولة 


۳۳ 


علاج الأخطاء التي ترجع إلى ذلك عن طریق 
الإيلام آمر غير مج بل هو ضار أبلغ الضرر لأنه 
يزيد الأمور A‏ 


فإذا أساء الطفل التصرف في أمر ما لأنه لم 
يفهم فهماً سلیماً واضحاً لتصرف الصحيح فيه» أ 
إذا أكثر من إتلاف الحاجيات مثلا لأنه يظن أنه 
بخرم حقاً من حقوقه أو يميز بينه وبين غيره في 
المعاملت أو إذا كذب لأنه يرهب العقاب. أو إذا 
أصرٌ على فعل يعاب عليه لأنه رای غيره يشاب 
عليه. . کل هذه الأخطاء وأمثالها - مهما تکررت - 
لن يجدي الإيلام في إزالتها. . بل إن الإيلام مع 
الطفل فيها سيؤدي إلى صورة من صور الكبت 
التي تعصف بكيانه الداخلي وتهدم . شخصيته 
وتسلمه إلى أقبح العقد النفسية . 


ومن ثم كانت الاناة في تفهم ظروف الأخطاء 
وبواعثها في نفس الطفل آمرا واجبا قبل التفکیر في 
إضافة أية جرعة سامة إلى دوائه . 8 ولعل هذه الا ناة 


۳۶ 


في البحث ستعالج - - في ذاتها ودون ما حاجة إلى 
الالتجاء إلى الایلام - کل الاعطاء المتکررة ري 
وستسلمنا إلى نتيجة واضحة هي أن الایلام قد لا 
یستعمل إلا لعلاج بعض أخطاء عدم المبالاة التي 
ترجع إلى انعدام الاکتراث بمشاعر الغیر وحقوقهم . 


فإذا تبين لنا من بحثنا الهادیء أن الایلام 
أصبح ضرورة لا محل لاغفالها. فعلینا أن نذکر 
أن الایلام یتدرج في مراحل لا یجدر لنا الالتجاء 
إلى واحدة قبل استنفاد ما دونها فالنظرة مولمت 
وقد تكفي . . والاعراضص مژلم وقد يكفي . . 
والكلمة القاسية مؤلمة, وقد نلجاً إليها إذا لم 3 
متا وا وأخيرا يل وأخيرا جدا. 
فالضرب مؤلم وقد نضطر إليه اضطراراً. . 


ولكن اعلمي أن اليد التي تلجأ إلى السم 
yy‏ 
العلاج وحده. . وللا ا الإيلام 0 أو تشفياً 


o 


مشلا - إلى الطبیب یضع السم في الدواء وهو 
مضطرب حانق. . لا شك أن يده سترتعد فتخطیء 
في تقدیر الكمية المطلوبة» هذا إن لم ترتعد نفسه 
ولما كان التأديب بالإيلام يحتاج إلى كل هذه 
الاحتياطات من اناة فى الفهم والتشخيص إلى 
فقد وجب حتما أن تتوخد اليد التى تلحاً إلى 
الإيلام فى التأديب. والا لما ی سلامة 
التشخیص ولا دفهة التدرج ولا هدوء النفس . 


والأصل أن هذه اليد الواحدة التی لها حق 
الالتجاء إلى الإيلام بشروطه ف .نل أنا 
وأنت» متفاهمين :2 نات لحن :کت 
تعلمين وكما ينبغي أن يعلم الجميع شخص واحد 
يسعى بقلبين يملؤهما الحب إلى غاية واحدة. فإذا 


۳۹ 


كانت الظروف قد حالت إلى حين بيني وبين ذلك» 
فقد استقلت يدك وحدك بالإيلام للتأديب. . 


وليس لأي يد آخری- مهما علت مكانتها 
عندي وعندك ‏ أن تؤلم الأطفال في التربية. ولیس 
ذلك استهانة بقدرهاء ولكن استجابة لوسائل 
التربية التي أؤ من بها على وجهها الصحیح. 


أظنك توافقينني بعد هذا كله على أن الإيلام 
لن يكون وسيلة لحمل الطفل على الاقلاع عن 
خطأ ما إلا أخطاء عدم المبالاة التي ترجع إلى 
انعدام الاكتراث بمشاعر الغير وحقوقهم المشروعة 
وهم قائمون بما علبهم قبلنا. . والایلام في هذه 
الصورة ما هو في الواقع الا إقناع بما في عدم 
الاکتراث بالمشاعر والحقوق من قسوة وذلك عن 
طریق حرمانه هو من حقه في الرفق وایذاء مشاعره 


بالقسوة . 


ومع ذلك. فایاك وأن یکون الایلام على مرأى 
من الناس أو مسمع. لأنه ما تفقده شخصية الطفل 


۳۷ 


ی و و 
من تجنیبه بعض الأخطاء. . فلیکن الایلام 
وبين چ ا RS‏ وبعد ا یعرف 


وليس الرفق عندي - كما تعلمين - يعني 
الافراط فى التدلیل. . بل هو مجرد الهدوء الكامل 
57 الارشاد إلى الصواب والتنبيه إلى الخطأ بغية 
تكوين الشخصية» ذلك أنك تعلمين أن الغاية من 
تربية الطفل عندي ‏ بل الغاية من الحياة كلها هي 
السعادة . . أن يسعد المرء ويعمل على تاذ 
غيره. . ولن يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة إلا 
إذا سلم من آفات الجسم والعقل والنفس جميعا 
قدر المستطاع. 


وبراءة الجسم من الأفات تحتاج - بعل علاج 
الأمراض البدنية - غذاءً ورياضة ونظافة واقامة 
صحية وسرورا بقدر الامكان. 

وبراءة العقل من الآفات اف بالتعليم» 


۳۸ 


وباقتلاع الأوهام الخاطئة في شؤون الدین 
والدنيا. 


وبراءة النفس تكون عن طريق الثقة بها. 
والاطمئنان إلى النجاح وعدم اليأس من الفشل 
اام م راع الكت رل ف وه 
الخجل . والعثور على هواية سليمة للتسامي 
بالمشاعر والمطالب والغرائز 


وليس معنى هذا التقسیم أن هناك فاصلا واضحاً 
بسن افات الجسم والعقل والنفس.. فكلها في 
الواقع مترابطة آونق ارتباط متداخل بعضها في 
البعض الآخرء تؤثر کل منها في الأخرى أبلغ 
الأثر. ولذلك وجب أن تسیر كلها جمیعاً جنباً إلى 
جنب وتنال منا ذات الرعاية. 


والذي يعنينى الآن فى كل هذا هو الأسلوب 
إلى بلوغ الطفل هذه الغايات. . آي أسلوب 
التربية الذي يمكن أن يؤدي بنا إلى إيجاد شخصية 
مستقلة للطفل تنبع عنها ذاتها الرغبة في السعادة 


۳۹ 


والاسعاد وتکمن فیها بواعث العمل للوصول 
الیهما . 

ولا سبيل - عندي - إلى تكوين هذه الشخصية 
إلا بأن يكون التوجيه قائما على أساس من التفاهم 
والإقناع والمشاركة . 


فالتفاهم على الصواب والخطاً - أين هما 
ينير للطفل السبيل فيسير على بينة وعلم بالوسيلة 
والغاية: ##قل: هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا یعلمون. .. إنما يتذكر أولو الألباب» 
[الزمر : ٩‏ ].. ثم هو يعطي الطفل فرصة كاملة 
اتف تون رت ایام راهن اور 
وفي الجهر بأخطائه ومبرراتها. وهذا یمکننا من 
علاجها في وضوح . 


فیصدر إليها عن رغبة ذاتية لا عن مجرد إطاعة أمر 
دون أن يفهم له سبباً. فيسعى إلى التخلص منه ما 


۶۰ 


إصدار الأوامر. . ویجب أن نقصرها على أضيق 
الحدود. . فکلما کثرت الأوامر کثرت الرغبة في 
مخالفتها. إن کل خير يأتيه الطفل. أو شر یتجنبه. 
طاعة لأمر دون اقناع سرعان ما يعمل على 
التخلص منه في الخفاء . . وكل خفاء ظلام. . وكل 
ظلام يفسح أمامه طريق الضلال. . 

والمشاركة منا للطفل فى أعماله. ومشاركته هو 
لنا فى أعمالناء تعطيه القدوة الحسنة للعمل. 
و اه عو فا E‏ 
محصول التجارب ما یسمح له بالسیر السلیم 
الموفق . 

ویجب علینا في جمیع هذه الصور - من 
تفاهم وإقناع ومشاركة ‏ أن نحترم شخصية 
الطفل. وأن نشعر نحن ونشعره معنا أنه يخطو 
كل يوم خطوة جديدة في الحياة.. فإن أخطأ 
الفهم أو الرأي أو الفعل فليس لنا أن نسخر منه 
وإن أصاب فعلينا أن نشعره بتقديرنا لصوابه دون 


إسراف . 
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إن الطفل بطبیعته كثير السژال لتفتح ذهنه 
الصغیر للحياة الواسعة ورغبته في استیعاب أكبر 
قسط ممکن من المعرفة عن کل ما یری ویسمع . 
ولا يجوز لنا أن ننهره عن ذلك أو نأمره بالکف عن 
السژال. فنحن إن فعلنا فاننا نغلق النافذة التي 
يرى منها ويتنفس.. ويجب أن لا نشغل عن 
آسئلته - مهما تفهت في نظرنا- بالعظيم من 
أحاديث الكبار. فالطفل کالنبات الصغير أحوج 
إلى غذاء المعرفة من الدوح الباسقة. يجب علينا 
أن نجيب الطفل على كل سؤال» بإيضاح وتفصيل 
أا واف الغا ا وبهدوء في جميع 
الأحوال. على أن يكون الرد على نحو يمكن 
طف آن یفهمه وة مراعین فی ذلك سئه 
ومدارکه . حتی الاسثلة التي براها الناس محرجة 
أو مخجلة لا محل للتحرج منها أو الخجل 
یمکن أن نوضحها له على نحو مبسط دون 
اضطراب يثير في نفس الصغیر القلق. . وآرجو أن 
آعود إلى هذه الجزئية في معرض حدیث آخر. 
فإذا أعيانا الجواب - ویندر أن یحدث ذلك 


4۲ 


فلنلفت نظر الطفل وذهنه فجأة إلى موضوع آخر 
يثير انتباهه. وبذلك تصرف رغبته إلى المعرفة إلى 
موضوع ایس غاا وأوقع له إلى أن نستعد في 
فرصة آخری للاجابة على سؤاله الأول. ولکن 
Ss‏ الطریق مع من 
كبر من الأطفال بعض الشيء» فأفضل عندنا أن 
نقول لهی لا نعلم.. وسنبحث ونجیب علیکم» 
من أن نکذب أو نعوده لفت نظره - وقد کبر - إلى 
غير موضوع اهتمامه مما قد يژدي به إلى عدم 
الاكتراث بالمثابرة على معرفة ما يريد. 


إن كل طفل - بطبيعته - يحب أن يعامّل 
معاملة الكبار في كثير من الأمور» لأن ذات الكبر 
عنذه غاية . ولا مانع من ذلك» فمثل هذه المعاملة 
القواعد الصحيحة التى يجب أن يسير عليها. 
ولكن ليس معنى معاملة الطفل كالكبار حرمانه من 
حقه في اللهو والعبث والمرح والصخب. . ا 
فإن هذه الأمور عندي هي قوام السرور الحقيقي 


۳ 


للطفل » والسرور ‏ كما قلت آساس هام من سس 
سلامة الجسم من الأفات. . وحبذا لو شارکناه - 


في حدود بسيطة - بعض لهوه . 


رال امن لا ازيف آن يفو وان اجا عن 
توجيه الظفل عن طريق التفاهم والاقناع 
والمشاركة» وأعني به إشراكه معنا في فهم الحياة 
على حقیقتها- على نحو مبسط - بما فيها من 
متاعب وحرمان والام وخشونة وفشل نأمل من وراثه 
النجاح . . اكا ا نها ا إن عربون 
ابتسامتها وسعادتها والتوفیق فیها دموع وعرق 
وسلسلة عثرات.. 

وليس سبيل إفهام الطفل هذا المعنى أن نصبه 
فی ذهنه. صباء بل هى لمحات بسيطة. وملاحظات 
عابرة» وقصص تحمل هذا المعنی » وحوادث 
نقصد أن تجري مع الطفل فنعلق عليها في بساطة 
انا فن بعش واه غل آن يطلل لت الحرمان 
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فالمال یکثر في ید الانسان ویقل تبعاً للظروف. 


إن تعرض الاأطفال لبعض صور الحرمان 
القليلة - بشرط افهامهم سبها- ولبعض صور 
الخشونة في الحياة على انها رياضة تارة وضرورة 
تارة آخری. آمر یجعلهم ینظرون إلى الحياة في 
المستقبل نظرة أكثر واقعية. فالغیب لا یعلمه الا 
الله » فعلینا أن نلقاه على استعداد لكل حالة یمکن 
أن يكون علیها. . اعتقد أن هذا هو الصواب. والا 
لما قال سلفنا لأبنائهم والدنيا مقبلة علیهم 
راخشوشنوا. فان النعمة لا تدوم). 


یں مر N‏ 


يسعدني أن أقدم إلى القراء الكرام الرسالة 
الثانية من رسائل المرحوم الأستاذ حسن العشماوي 
لزوجته [هکذا نربي أولادنا ]. 


وموضوع هذه الرسالة هو زد تحصیل العلم». 
ولست آشك في آن القاریء سوف يجد في تنوع 
مواضيع البحث فیها وسلاسة الانتقال بين الأفكار 
فى فقراتها لذة ممتعت. لا تعدلها الا لذة التأمل 
1 آورده کاتب الرسالة من آراء وما ناقشه من 


نظرات . 
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وقد رأيت أن أعلّق على 0 فقرات الرسالة 
في حواشيها لأوذ زایا أو أشير إلى مصدر 
للتوسيع في فیما آشارت إليه ات الرسالة من 
معنی . مستغنياً بما جاء في الرسالة نفسها عن إطالة 
التعليق عليها. 

وأملى أن يجد القارىء فى هذه الرسالة» وفى 
الرسالة التالية عن التربية الدينية مثل ما وجد في 
الرسالة الأولى متعة وفائدة. ۱ 


دکتور محمد سلیم العو۱ 


4۷ 


حدنتك في رسالتي الأولی - بشآن تربية 
أولادنا - عن القدوة الحسنة» والرفق في المعاملف 
وصور الإيلام وظروفه » وأسس تكوين الشخصية عن 
طريق التوجيه بالتفاهم والاقناع والمشاركة . . ولم 
أجد داعیا للإكثار من الأمثلة في الموضوع 
الأخير ‏ لا لأنه أوضح من أن نزيده ایضاحا 
بالأمثلة فحسب - بل لأن لنا عودة إليه في بعض 
صوره الخاصة من ناحية أخرى. 


وسأفرد رسالتي الثانية هذه لموضوع «تحصيل 
العلم» وأرجو أن تکون «التربية الدینیة» موضوع 
الرسالة التالية باذن الله . 


وقد قدمت «العلم» - وهو «غذاء العقل» ‏ على 


1۸ 


الدین «وهو جلاء الروح». لا لأن العقل آسمی من 
الروح قدراء ولکن لأن التطور الطبيعي للطفل أن 
یعلم قبل أن یومن. والا كان إيمانه تقلیدا لا غناء 
فيه . . بل إن الانسان البدائي عرف كيف يأكلء 
قبل أن يؤمن بأن القدرة نعمة من نعم الله . 


والعلم غذاء العقل. وقوام الشخصية المكافحة 
الناضحة فی العصر الحديث.. لاأ بل وفي كل 
العصور» كل ما في الأمر أن نطاق العلم اتسعء 
وشمل آفاقا كانت أبعد ما تکون عن متناول عقول 
أسلافناء بل شمل أموراً کانوا یدخلونها في نطاق 
«الغیبیات» من دين وسحر. . فالذین كان عندهم 
معالجة شؤون الله والأرواح الخیرة» والسحر كان 
ممارسة أمهر الشيطان والأرواح الخبيثة. . آما 
اليوم» فقد قرب إلينا العلم أمور الشمس والنجوم 
والرياح والأمطار والزروع» كما فشّر لنا ظواهر 
الشهب والزلازل والبراكين والأعاصير والأمراضء 
وأتبع كشوفه هذه باختراعاتما كان يخطر ببال 
أسلافنا أن تكون. ولا شك أن العلم في تقدم 


1۹ 


واتساع نطاق» فلا تاو في عصر آولادنا - 
مدی ما سيصل إليه. . قد یبلغون الکواکب. 
ویصافحون الملائكة. ویلقون الشیاطین. . حتی لا 
یبقی «غیب» في الوجود غير الله وحده. وقدرته 


على الخلق والبعث( . 


ومن هنا كانت الخصومة التقليدية على «مناطق 
النفوذ» بين العلم والدین أو علی الأصح - تين 
رجال العلم ورجال الدین. . تلك الخصومة التي 
رأى العالم من جرائها عقولا تقبر» وأفكاراً توأد. 
والات تضرب. وعلماء یحرقون آو یقتلون أو 
سيول حماية الدین من إلحاد العلم 
وکفره. . ثم دار الزمن دورته. لنری كناكسن 
تهدم تهج وأخلاقاً ۳ تهدر لحماية 
العلم من خرافة الدین أو تخدیره. 


(۱) من الواضح أن هذه العبارة لا ينبغي أن تفهم على ظاهرها. 
فالمقصود بها بیان أن العلم البشري قد یکتشف ما لا يخطر 
ببالنا الیوم اکتشافه. وسوف يأتي هذا المعنی في عبارة آکثر 
وضوحاً بعد قلیل . 


ومع ذلك بقي العلم بسع نطاقه لم ینحسر 
أمام Sal‏ الایمان راسخاً في قلوب 
البشر. حتى في قلوب الملاحدة ومتخذي العقل 
أو- و لبشریا الهة - 57 الإيمان ي م 
#۷ الحاسمة من جاه 


ویبدو لي أن بقاء الایمان في القلوب - کل 
القلوب - آثر من آثار الفط 6 تلك الفطرة التي عبر 
عنها الله في القران بشهادة ذرية بني ادم - في 
الغيب - على ال الله و : #وإذ أخذ ربك 
من بني ادم من ظهورهم ذريتهم» وأشهدهم على 
أنفسهم : آلست بریکم؟ قالوا: بلی شهدنا. . أن 

تقولوا يوم القيامة نا كنا عن هذا غافلین4. [الاية 
۲ من سورة الأعراف ]. 


ومن فهدي لهذا المعنی احسب رجان جاك 
روسو) فاا في ظنه أن الخير المطلق نقش في 
قلوب البشر دون حاجة إلى تلقینهم إياهء فلو آنهم 


۱ 


استفتوا قلوبهم لأصابوا وانما تفسدهم ظروف 
حياتهم في المجتمع الذي یعیشون فیه. ومن هنا 
اتخذ «روسو» الفطرة السليمة وحب الطبيعة 
والتجربة الشخصية أساساً لدستوره في التربية في 
القرن الماضی . ولکن روسو وان كان جدیرا 
بالدراسة والتقدیر - قد غالی فى خياله شأن کل 
رائد نظرية حديثة الی حذد لا أستطيع أن هه 


وعلی آساس الثقة فى الفطرة وسلامتهاء آری 
أن لا خشية على الإيمان من العلم واتساع نطاقه 
والشغف بنظرياته وتتبعها والمشاركة فيها لمن هو 
على ذلك قادر» ما دام الإيمان ۳۳۹ في 
قلبه. ذلك أن الإسلام - الذي به ندین - لم 
يحجب عن قدرة الإنسان غير أمرين: ذات الله 
وقدرته على الخلق والبعث. أما ما عدا ذلك فقد 
آباحه للعقل البشري يجري وراءه مستکشفاً ومفسرا 
ومسخراً لیدور وینتفع ما شاءت له قوته أن يدور 
وینتفع » ثم لیظل بعد ذلك كت وقیل دلك - - في 


o۲ 


نطاق وجود الله وحدود قدرته - وحده - على الخلق 
۲ 

وتحضرني بهله المناسبة قصة رمزية صينية - 
قرأتها لتوفیق الحکیم على ما أذكر- تقول إن قردا 
جلس یوما في کف بوذا یحاججه «القرد يرمز إلى 
العقل البشري وترمز کف إله الصین إلى قدرة 
الخالق» وأکد القرد أنه یستطیع أن یقفز إلى آفاق 
بعيدة لا تخطر لبوذا على بال. . وأباح له الاله 
ذلك.. فقفز القردى وظل يعلو ویعلو. . حتی 
وصل - في السماوات العلی - إلى هيكل عظيم 
قامت حوله خمسة أعمدة ضخام. فامن القرد 
بقدرته . . ووضع علامة أسفل إحدى هذه الأعمدة 
ليبرهن بها لبوذا - عندما يهبط إليه - أنه وصل إلى 
هذه الافاق. وقفز القرد عاتد ا فلما صار فی کف 
بوذا أبلغه بما کان. . فطلب إليه أن بانط 
أحد أصابع يده أصابع يد بوذا فوجد القرد 
علامته. . ولم تكن الآفاق التي وصل إليها القرد 
إلا في حدود كف بوذا. . فليقفز العقل البشري ما 


شاع فإنه ‏ دائما ‏ فى حدود قدرة الله . 


or 


لقد استطاع الانسان - ویستطیع - أن یصنع مما 

فى الوجود من مواد. ال جبارة تغوص إلى آعماق 
الأرض أو تنهب سطحها. أو تخوض البحار أو 
عام نين اتا > أو تنتج الرائع من 
الحاجیات . . ولكنه لا يستطيسع أن یخلق - من 
العدم - ذبابة أو ما دونها. 


لقد استطاع الانسان - ویستطیع - أن یکشف 
قوانین الجاذبية والنسبیق ونظام دورة الأفلاك» 
وقابلية الذرة للتحطیم ؛ٍ وفعل الکهرباء في تکثیف 
بخار السحب. . فسخر کشوفه هذه لخیره أو 
شره. . ولكنه 5 يستطيع أن یخلق الو تا انه 
یکشف عن القانون المخلوق فیسخره أو یقلده 
ولکنه لا ي یتنا من النوامیس في 
الو : فان الله يأتي بالشمس من المشرق 
e‏ 
. . البقرة : ۲۵۸ ۲. الأنه لا یملك .أن 
RTE‏ 


وقد استطاع الانسان - ويستطيع - أن يداوي 
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كل مرض عضال» وآن یعوض الناس عن كل عضو 
فسد أو فقدوه .. كل دلك لأنه یکشف عن 
الشي ع ثم یکشف عن علاجه أو بدیله في حدود 
ما آوجد الله وحده. ولکنه وقف آمام الموت 
صامتاًء لأنها الحلقة الأولى من حلقات اعادة 
الخلق. 


واستطاع | الانسان - ویستطیع - أن يؤلف حيوانا 
أو نباتاً جديداً من تلاقح حيوانين أو نباتین. . بل 
قد یستطیع - كما یأمل - أن بحضر في المعامل 
أطفالاً من تراوج مني وبويضة في قارورة» وقد 
يكون الانسان «المحضره أقوى منا أو أضعف أو 
مغايراً لنا على نحو ما.. ولكن الإنسان ‏ في كل 
حال لن يوجد من العدم منياً ولا بويضة. . 
وسيبقى دائماً فاغر الفم مشدوهاً أمام سر رهيب 
واحد هو: قدرة الخلق من العدم. وإذا سلمنا 
بقدرة الخلق من العدم فنحن نسلّم ا 
بالقدرة على البعث الذي هو اعادة الخلق بعد 
الفناء. 


oo 


بعد ذلك e‏ 2 هذا 00 
بع لت كاير | 
[الآية ۶ من سورة يونس]. 


ولذلك كله أرى أن الخصومة التقليدية بين 
الدين والعلم لم يكن مرجعها إلى تنافر بين الإيمان 
وطلب العلمء وانما کانت نراعا على مناطق 
النفوذ بين رجا الدین ورجال العلم غذاها 
وساعد على نمائها ما جيل عليه الناس في الغالب 
من ایثارهم بقاء حالهم على المألوف تقلیدا لمن 
سبق : انا وجدنا اباءنا على ۳ : وإنا علی 
آثارهم مقتدون. .4 [الزخرف: ۲۳] ويظل 
اللاس هکذا یرددون حتی يأتي واحد کک 
الذين یعذهم معاصروهم مجانین - من الرسل أو 
المصلحین أو العلماء - لیحطم القاعدة 9 
بالبشرية خطوة أخرى إلى الأمام . 


ومن هنا ترين أني لا آوجس من العلم خيفة. 


كه 


ولا من تعلق أولادنا وعصرهم به» بل أوثر 
اندفاعهم إليه» اندفاع المومن بشي ۶ نابت 
الراغب في كشف كل شيء اخر. 


بل 9 أزيدك قولا بأني آعتقد أن الإسلام - 
الذي به ندین - دعا عقول البشر إلى التفکیر 
والبحث لیصل إلى کشف مغاليق الوجود. واعتبر 
هذا سبي إلى الایمان بالله. بل إلى ما یرقی عن 
مجرد الایمان أعني إلى خشية الله. ولأضرب لك 
فلن دل سمتلي من أمثلة عديدة - في کتاب الله : 


الرسول عنام اهي و وكيف تشرق وتغرب؟ 
السؤال. ولا یجیبهم إلا بمظاهر المنفعت وهو 
تحدید الوقت. آما جواب السؤال فسبیل معرفته 
الکشف. سبیل معرفته عقل البشر لا وحی السماء 
فمن آراد أن یکشف آسرار الکون باستنباء الوحي - 
لا العلم - فمثله کمن یدخل البيوت من غير 


۷ 


آبوابها. . والبر والسلامة» والتقوی» کل ذلك فى 
دخول ايوت من آبوابها لا من ظهورها. في سلوله 
السبیل الصحیح للکشف عن الکون وأسراره. 
وبهذا السبیل قد يفلح الانسان في بلوغ 
غایته : إيسألونك عن الأهلة. قل: هي مواقیت 
لاس والحج . ولیس البر ان وا ابوت من 
ظهورها. ولکن البر من اتقی. وأتوا الببوت من 
آبوابه واتقوا الله لعلکم تفلحون» [الاية ۱۸۹ 


من سورة البقرة] .۱ . 


۲ - وفي سورة فاطر. نری الایات - بعد أن 
نهت إلى اختلاف الألوان والاصناف في الزروع 
مع وحدة الماء. وفي الناس والحیوان والجماد 
ودعت إلى رؤية ذلك كله كرّمت العلماء بأن 
وصفتهم بأنهم هم الذين يخشون الله.. ولما كان 


العقل مركب العلم والکشف. وكان العقل من 


(0 زاد الأستاذ حسن العشماوي فهمه في هذه الآية بياناً في 
موضعها من كتابه «مع القران» المجلد الأول ص ۱۰۷ . 


0۸ 


طبیعته الغرور والشك واحتمال الخط تختم الاية 
بوصف الله بالعزّة - فلن یناله غرور العقل وشکه - 
ERY‏ سلما أخطاء المخطئین ما 
حاولوا - مخلصين - بلوغ الغاية:«ألم رن الله 
آنزل من السماء ما فأخرجنا 2 ثمرات مختلفاً 
آلوانها . ومن الحبال جدد ۳-9 وحمر مختلف 
آلوانها وغرابيبٌُ سود. . ومن الناس والدوابٌ 
والأنعام مختلفٌ ألوانهٌ کذلك. إنما یخشی الله مسن 
عباده العلما, إِنَّ اله عزيرٌ غفورٌ». [الآية 
۷ ۲۸ من سورة فاطر]. 


وان اليقظ في تصفحه لکتاب الله لیجد الکثیر 
من هذه الأمثلة. ولکن من الأهمية بمکان عظیم 
أن لا نتورط في فهم ظاهر بعض الآيات ‏ التي لم 
یقصد منها عر مخاطبة الوجدان بالواقم 
المحسوس - فهماً یجمد عند صورة معينة في تفسیر 
الأشياء» فيفجأنا العلم - الذي لا یعرف الجمود ‏ 
بتفسیر اخر یثیرنا عليه أو یهز إيماننا بالدين. . ومن 
هنا كانت صدمة «المومنین» سبب نظريات دارون 


۹ 


آیات التوراة والانجیل والقران وغیرها من کتب 
الادیان » أن ال قد خلق - فی لمحة - کل شیء 
في الوجود وکل حي من نبات وحیوان وانسان وجن 
وملائكة على الوضم الذي نراه الیوم - أو نتصوره - 
عليها في لمحة أخرى» أو نفخة. . ثم حين ثبت 
لدارون - وأکده من تبعه - آن الأشیساء والکائتات 
تطورت كلها أو بعضها علی مر العصور البعيدة» 
فاندثرت أنواع وقامت على أنقاضها أنواع جديدة 
أكثر مقدرة على الحياة» وأن الطبيعة لا تزال سائرة 
يتفق بحال مع سابق فهمنا لمعنى اللمحة - أو الأيام 
الستة - التی خلق الله فيها الوجود). 
)١(‏ تعرضت النظريات التي قال بها دارون ومن تبعه إلى كثير من 
الجدل بعد الوقت الذي كتبت فيه هذه الرسالة. ويجد 


القاریء - إذا شاء - تلخيصاً للآراء فيها والانتقادات عليها فى 
مؤلف الأستاذ محمد قطب «التطور والثبات. فى تاريخ 


البشرية» وهو مطبوع عدة مرات في مصر وبيروت . نشر 
دار الشروق القاهسرة. 


أظنني أطلت عليك في هذه التقدمة عن صلة 
العلم بالدين» فأرجو أن يكون عذري عندك في 
ذلك حرصي على أن أنقل إليك حقيقة مشاعري 
نحو العلم من ناحية» وعنايتي من ناحية أخرى بأن 
أدفع عنك ومن ثم عن الأولاد هذا الشبح القائم 
اليوم في أذهان المتدينين نتيجة اضطهاد أصحاب 
النظريات العلمية الحديثة لهم. فإن الأمر لا يعدو 
عندي أن یکون العلم - وقد انتصر آهله - داح ود 
على الدین وأهله ما كان قد لقي منهم قديماً من 
تنكيل وتعويق. ولكن هذه الهزة إلى حين» يستقر 
بعدها الأمرء ويعلم الإنسان أن الدين والعلم 
ركيزتاه الرئيسيتان اللتان لا يستطيع سيرا ونیا 
ف وإلا انحرف فصار علمه شرا عليه وشقاء. أو 
كان تد توما واوهاما 


والعلم الذي أقصد أن نعمل على أن يحصله 
آولادنا هنا هو العلم بمعناه ا . هو كل معرفة 
تأتي عن طريق الفكر وإن مسق الروح أو 
الحواس. ومن ثم اعتبر الأدب وبعص الفنون ع 


"١ 


في هذا المعنی . 


ولا شك أن العلوم الرئيسية التي يحتاج إليها 
كل إنسان مثقف هي اللغت والتاريخ. والجغرافياء 
والنبات والحيوان بوصفهما أبناء الطبيعة البررق ثم 
إلمام بالطبيعة والكيمياء. والرياضيات. والأديان» 
والنظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ثم 
الأدب والفنون. . وحين يكبر الأولاد مرحلة أخرى 
سيحتاجون إلى تحصيل علم النفس وعلم الجنس 
وما يتبع ذلك من توسع بعض الشيء في دراسة 
الطب والدين والاجتماع. ولكنني لن أعرض 
لهذين العلمين - علم النفس وعلم الجنس - في 
رسالتي هذه مرجثاً الحدیث عنهما إلى موضع آکثر 
مناسبة لهما في رسالة أخرى. 


ولنعرض لكل علم من هذه العلوم الرئيسية 
التي ذکرت. لنحدّد ‏ في غير اطالة - نطاقها 
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٠ اللغات‎ 


١‏ فاتقان لغة أو آکثر هي السبیل الوحید في 
عصر الكتابة والطباعة لتحصیل علم الغير في 
الماضي والحاضر. وللتعبیر عما لدی الانسان من 
علم أو رأي أو مشاعر. ولا سبیل إلى إتقان اللغة 
إلا بكثرة القراءة التي تطبع في ذهن الإنسان ‏ 
وخاصة الطفل بفضل ما أوتي من حافظة ‏ الكثير 
من الألفاظ والتركيبات . ولما كانت القراءة - 
مجردة - ثقيلة على نفس الطفل . فقد وجب أن 
نجعل فيها ما يشوقه إليهاء ومن هنا كانت قصص 
الأطفال ومجلاتهم بما فيها من خيال وواقع ممتع 
مشوق يحملان الطفل على مواصلة القراءة ومن 
ثم يوصلانه إلى الاستيعاب والاتقان. وأنا أعلم أن 
«لکامل كيلاني» - مثلا - - مجموعة كبيرة مفيدة من 
کتب الاطفال فیها من التشویق بقدر ما فیها من 
الفائدة وسلاسة الأسلوب» آما فى اللغات الأجنبية - 
أو اللغة التي سیختارها کل ف ا فاصحابها 
قد سبقونا بمراحل في وضع قصص مشوقة للأطفال 


۳ 


تحفزهم إلى القراءة. 

ولست بحاجة إلى القول بأن کل حریص على 
إتقان اللغة العربية سیحتاج - بعد فترة الاعداد 
الاولی - إلى دراسة القران بوصفه آبلغ ما في 
العر بية . والحافظ لأسلوبها وروعتها . 


المستقبل» وسجل تطور البشرية البطيء إلى حياة 
آفضل . فالرسالات والحضارات والاصلاحات 
والمکتشفات والحروب والئورات وحطوات التقدم 
والانتکاس. ومواقف النبل والنذالة.. کل ذلك 
یستطیم الفتی أن يراه على صفحة التاريخ . 

ويجب أن ننظر ل التاريخ من ناحيتين 
تطور البشرية» لنحس ونؤمن بأن هذا المخلوق 
المکرم - أعني الإنسان ‏ في تقدم مضطرد برغم ما 


5 


ف كانه قرخ تغل انش وانتکاس اقب وا اف 
ال الثانية - عند المواقف الصارنة والاحداث 
الجسيمة والأفراد الأفذاذ. لندرسها على مهل. 
نتأمل ما أحدثت من انتفاضات ونعرف مواضع 
ال وال فيها. . فهذه المواقف والأحداث 
والأفراد هي في الواقع معالم الطريق في تاريخ 
البشرية الطویل. هي مواضع الخطو الحاسم في 
حیاتها إلى الامام أو إلى الخلف. وعلی ۳ 
یمکن أن نتصور ر التاریخ - من الناحية الأولی - حياة 
كام ا فما مما تالا در فصو لا 
قصة الانسانية كلها . وهو - من الناحية الثانية ‏ ( آلبوم 
صور الذكريات» يرينا موقفاً تا لا یعنی عناية 
مباشرة بما سبقه وما تلاه. ولكنه يذكرنا بهما 
ويوضح لنا أثره فيهما. 


ولكن على الفتى - - حين يدرس التاريخ - أن 
يعلم سلفاً أن ليس كل ما فيه يقيناً لا يقبل الشك» 
فكاتب التاريخ إنسان له فكرته ودينه ووطنيته 


وعصره ومن ثم فهو يقع تحت تأثیرها مجتمعة 


56 


حين تایب هذا إن لم يكن قد وفع تحت 
ظروف اشوا فدعاه النفاق أو حب النجاة أو 
التعصب الاعمی إلى قلب الحقائق التی راها. 


الجغرافيا: 


۳ - ویجدر بالطفل أن یلم - منذ البداية ‏ 
بقسط من الجغرافیا الفلکية لیفهم الفلك ودورته. 
الدورة الشمسية على الأقل. والطبيعية لیتصور 
شکل الأرض وطبیعتها ویعرف القارات والمحیطات 
والتضاریس والرياح» ویفهم تفسیر السحب والأمطار 
والبرق والرعد والزلازل والبراکین. ثم تأتي 
الجغرافية السياسية تعلم بالبلدان. والاقتصادية 
لیتعرف على صور الثروة وطرق استغلالها. 
والبشرية ليحيط بشيء عن مختلف الأجناس. . ثم 
تتدرج له المعرفة آکثر وأکشر. 


من نموذج للكرة الأرضية, أو من أطلس ملون. 


1 


ومن كراسة خاصة لكل طفل يرسم فیها - بمعاونة 


علم الأحجياء 


- إن معرفة الطفل بالكثير عن النبات 
والحيوان - آلصق الكائنات الحية بالطبیعة - أمر 
واجب ويسيرء وهو يعد مفتاح معرفته بالكثير من 
العلوم الأخرى وأسرار الكائن الساعي إلى 
الاستقرار والسيطرة. أعني الإنسان. 


فعلى الطفل أن يلاحظ تطور البذرة إلى شجرة 
تؤتي الكثير من البذور» وتطور البيضة على مراحل 
إلى دجاجة تبیض. أو تطور الجرو إلى أم ترضع 
جراءها. ثم يلم بأعضاء النبات والحيوان وأسمائها 
ووظائفهاء وبحاجة هذه الکائنات إلى ماء وغذاء 
وضوء وهواء. وبالظروف التي تنفعها أو تلحق بها 
الضرر. ثم بأسلوب تکاثرها. ولما كان الحيوان 
أعلى درجة في الحيوية من النبات. فإنه سيدرس 


۷ 


فيه حواسه وغرائزه وصفاته النافعة والضارة على 
الستواعة: 

وعلينا - على كل حال واجب الحرص على 
أن يشعر الطفل بأن الانسان هو صاحب الحق فى 
السيطرة على هذه الكائنات الأخرى. ومن ثم ف 
منافعها ‏ حية أو ميتة ‏ ويسيغ هذا الانتفاع حتى لا 
يربطه بهذه الكائنات نوع من الصلة العاطفية 
الساذجة التي - إذا كبرت معه - انحرفت به إلى 
صورة من صور الشذوذ. كالنباتية مشلا التي قد 
ترجع إلى الإسراف في الرفق بالحيوان والشعور 


الطيعة و الکیمیاء 8 


ه ‏ آما الطبيعة والكيمياءء فلا آقل من أن 
يلم باصولهما العامة التي ترتكز عليها بعد ذلك كل 
النظریات. فلنعرّف الطفل بالكثافة وليفهم الجاذبية 
وصورها واثارهاء والحرارة وسببها وأثرها في المواد 
وأسلوب قیاسها. والصوت وماهيته وانتقاله ووسائل 


1۸ 


حفظه لاعادة تردیده. والضوء ومبعثه ومسراه 
وانکساره. ولیتعرف على بعض المواد وخحصائصها 
ومعنی تحللها أو تفاعلها وإمكان تحول الشیء 
شا الا وی تسه زر شار یه 
إلى صلب بتجمیده دون فقدانه لخصائصه. . 
وبهذه المعلومات وأشباهها ‏ مما یوقف الطفل على 
عتبة علمي الطبيعة والكيمياء - يستطيع أن يفهم - 
إلى حد كافٍ ‏ ما حوله من مظاهر. آرباً به - في 
عصرنا هذا أن یقف آمامها فاغر الفم حاثراً آو آن 
يركن إلى تفسیر سقیم من الخرافة أو الوهم. 


الرياضيات : 


5 آما الریاضیات - من حساب وهندسة 
وتوابعهما - فيكفي أن نعلم أنه بدونها ستظل الأرقام 
والأوزان والمکیلات والأبعاد والانحناءات - وهي 
ابسط ما نحتاجه في حیاتنا اليومية - لغزاً مغلقا 
یعجز عن فهمه. فما بالك بما هو فوق ذلك من 
العملیات الحسابية التي آصبح العصر يقوم علیها 


2۹ 


فلا د تستعني أوضاعنا الراهنة عنها بحال. 


۷ - أما علم الدين» فهو كما تعلمین - 
عقيدة وأسلوب وعلم. أما العقيدة والأسلوب 
فسأتركهما إلى رسالة خاصة عن التربية الدينية. 
وأنا في حديثي الآن أقصر النظر إلى الدين كعلم 
يجدر بالفتى أن يلم بجانب منه. 

فیجب أن یعلم الطفل - منذ البداية - أن الل 
واحد ولکن الرسل كثرةء وأنهم کانوا بشراً مثلنا 
يوحى إليهم. وأن الرسالات على الأرض تعددت 
وأن ليس معنى مخالفة إنسان ما لديننا أنه جدير 
بالبغض أو العداوة» وأن معنى كلمة «كافر» هو 
من ينكر وجود اله. وكلمة «مشرك) هو من يعبد 
أكثر من إله واحد. وأن العقل يوجب التسليم 
بوجود الله وإلا لما وجد الكون. ويوجب التسليم 
بوحدانيته وإلا اضطرب الكون. ويوجب التسليم 
بالبعث وإلا اختلت الثقة بمعايير الحياة. وفيما 


۷۰ 


عدا هذه الأصول فلکل فرد دینه الذي يتبع فيه - 
فى الغالب ‏ دين ابائه . وهو لا يستحق منا ‏ لذلك 
ری بغضاً ولا عداوة » ما لم يناصبنا هو 
العداء. ۲۱ . 


اذا کبر الطفل وصار شاب وتخطی مرحلة 
الاعداد الديني الذي يجنبه الهزات. فاني أسلم له 
بالحق في دراسة الأدیان الأخری- أيّاً كانت - 
دراسة قر يمنا واستفاضة. ليتسع أفق تفكيره » 
ويرسخ إيمانه» ويتزود منها بخير ما فیها - فهو من 
ديننا -» ويتجنب ما قد يكون فيها من وهم أو 


(۱) يشير الکاتب هنا إلى تفرقة مستقرة لدى علماء مقارنة الأديان 
بين المؤمنين بوجه عام أياً کان الدين الذي یدینون به» وبين 
المشركين والكفار. ولذلك قال إن حديثه هنا قاصر على الدين 
«کعلم) . ولا منافاة بين هذه التفرقة الا صطلاحية وبين العقيدة 
الاسلامية إن الدين عند الله الإسلام». فان موضوع الدين 
«الحق» خارج عن نطاق البحث في هذه الرسالة كما هو بين » 
وقد آفرد له الأستاذ العشماوي رسالته الثالثة التي تأتي بعد هذه 


إن شاء الله . 


4 


۸ - ودراسة النظم السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية أمر لازم» إذ أنها هي التي تحدد - آو 
يمكن أن تحدّد واجبات الأفراد وحقوقهم. والتي 
ترسم الإطار الذي يحيط بالفرد ککائن اجتماعي . . 
ذلك أن الإنسان بطبيعته إنما يعيش في مجتمع 
يرعاه ويساهم هو في بنائه وإسعاده. ولا يمكن 
بحال أن يعيش منعزلاً. ومن ثم وجب أن يحيط 
علما بالاطار الذي يحدّه أو يمكن أن يحدّه في 

وإذا كانت النظم السياسية تتأثر قديماً بفكرة 
الأسرة أو القبيلة أو الوطن أو الدين أو الجنس 
فإنها اليوم تكاد تخضع خضوعاً تاماً للنظرة 
الاجتماعية والمصالح الاقتصادية.. بل لعلنا لا 
نبالغ إذا قلنا إن الهزة المتطرفة التي أحدثتها 
المبادىء الشيوعية واضدادها أذت إلى خضوع كل 
الاتجاهات السياسية والاجتماعية - بما فيها الدين 
والقیم الخلقية- للمصالح الاقتصادية وحدها. . 


فى 


ولکن هذا التطرف - ككل تطرف - إلى استقرار 
حين تسیطر القیم الخلقية والأوضاع الاجتماعية 
الکریمة. 

وإذا كان الفتی سیجد - في دراسة التاریخ - 
بغيته في معرفة بعض هذه النظم والمذاهب. فان 
الامر لا يغني عن دراسة مستقلة لها القدیم منها 
والحدیث. ما نجح منها وما فشل» ما يطبق في 
بلادنا وما يطبق في الخارج» ما نسلم به وما 
نرفضه يبدأ في دراسته على النحو اليسير وبالقدر 
الذي يسيغه ويفهمه» والذي يرسم أصول النظرية 
وممیزاتها دون تفصیل. ثم يتوسع فیما بعد كلما 
تقدمت به أيام الدراسة واشتد ساعد عقله لادراك 
هذه الأمور التي قد لا تخلو من تعقيد واضطراب 
خصوصاً وأن أغلبها اختلف فى التطبيق العملى عنه 
في التحدید العلمي . ۱ ۱ 


الادات والفنون: 
أما الذوق والموهبت فساتر ك آمرهما إلى 


۷۳ 


حديثي عن تحدید مواهب الطفل وتنمیتها عن 
طریق الهواية . وعندئذ آرجو أن آوضح نظرتي إلى 
حاجة الأبناء إلى الأدب وسائر الفنون . 

أما من ناحية العلم» فیجب على الطفل آن 
یدرس ا ن اکت اف فق الشعري 

ی اال ید وبعض القران ھا أوجه 
الجمال الفنية فيه» ويقرأ النشر بأنواعه من آدب 
الل ی اشد راك الخ بت خلت 
خطوات أكبر نحو افاق الأدب الواسعة التى لا غنى 
عنها لكل مثقف ذي احساس. 


وقبل آن آختم حديثي عن مواضیع يع العلم التي 
یجدر بنا أن نعمل على أن بحصلها أبناؤنا 
أعترف بأنه من الممکن أن لا نکون نحن آنفسنا قد 
توفر لدینا القسط الوافي منهاء فلا أقل من أن 
نعمل - ونحن روادهم في هذا الطریق - على 
امنتكمال ما فاتنا - ولا .شك أن لنا من الضسزح 
ا ل و 

أن نستكمل علما ونعلمه في ذات الوقت أبناءنا. 


۷ 


ومن رحمة الله بنا - أنت والأولاد وأنا ۔ أن أبي 
بجوارکم وقد أوتي بحمد الله علماً 000 وموهبة 
أستاذية رائعة. فضلا عن نفس رضية آمنت بالحب 
والعطاء طريقة وات وهو مستطيع دائماً أن يكمل 
علمك. ويأخذ بيد أولادنا في الطريق السوي. 


بقي أن نعلم كيف يحصل أولادنا على 
حاجتهم من العلم . ووسائل تحصيل العلم - كما 
تعلمين - هى الدراسة النظامية . والقراءة الحرة. 
والملاحظة أثناء التحر بة . 


فی المجتمعات ا ذلك أن ما فى هذه 


Vo 


المجتمعات من اتساع وتشعب وتعقید آوجب 
التنظیم بما فيه من قیود. وهکذا یتخذ تقدم 
الحضارة دائما صورة قیود جديدة تفرض على حرية 
الأفراد بغية تحقیق آکبر نفع منهم لاسعاد آکبر 
مجموعة من البش فالانسانية المتحضرة تنقل 
البشر من حرية الحیوان المرسلة إلى قيود الانسان 
الواعی. بشرط أن لا تزید القیود إلى حد أن 
ترس( الات. والا انتکست الانسانية إلى ما 
هو دون الحیوان. . آعني إلى الجماد. 


آقول ان الدراسة الثظامية اصبحت ارا لازما 
اليوم» فعلینا أن نوفر لأبنائنا آکبر قسط ممکن منها 
وآن نحببها إليهم بما نملك من وسائل الاغراءی 
وان تعو هنت افشاك نا فلا براه من اورجه القن 
لدی القائمین بها في المدارس. وأن تام للطفل 
بهدف دراسي قريب یتعلق بالمهنة كأن یصبح 
معا او فاضا او طا أو مدا افيا من هذا 


القبيل» وأن نغرس في نفسه الحرص على بلوغ 
غایه الدراسة النظامية› لا لأنها 7 تخلق تخلق المواهب 


۷۹ 


ولكن لأنها تنميها وتدعو المجتمع إلى الاعتراف 
بهاء فإذا كان كثير من الأفذاذ قديما لم يحصلوا 
على قسط وافر من الدراسة النظامية» فإن جلهم - 
إن لم يكن كلهم من ذوي المؤهلات الدراسية 
في هذه الأيام . 

وإذا كانت الدراسة النظامية ستوفر للفتى 
مفاتيح ما يبغي من أبواب العلم فقد بقي عليه أن 
يعالج بهذه المفاتيح باب القراءة الحرة.. أوسع 
الأبواب إلى مدينة العلم. فنحن اليوم في عصر 
الطباعة» عصر الكتاب والجريدة والمجلة. التي 
يستطيع الفتى أن يتزود منها- متحرراً من قيود 
الدراسة النظامية - بكل ما يريد من زاد المعرفة. 
وإذا كان الطفل يبدأ فى الغالب بقراءة القصص 
ارا و ترم هاش 
القراءة» حتى إذا تكونت لديه عاطفة حب القراءة» 
اندفع إلى قراءة كل ما يفيده» وما يروقه» وما يعرّفه 
بنواحي الخیر والشرّ في الحیاة. 


۷۷ 


الكتابس. فیحافظ عليه وعلی نظافته ویعمل على 
وقايته من الضیاع أو عبث الغیر ولیتجه - منذ 
الطفولة - إلى تکوین مکتبته الخاصة التي ستبداً فن 
نظرنا هزبلة, ولکنها تکون عنده الرغبة في بناء 
المكتبة والارتفاع بقدرها ولا تهولنك فکرة «مکتبة 
الطفل». فتتصورين من ورائها تكلفة مادیف تدفع 
للتار أو زحمة جديدة إلى البیت. . لا.. فکم 
من مكتبة بدأت 58 صندوق صابون أو درج بالبیت 
أو حتى في صحيفة فارغة . . ثم أصبحت بعد ذلك 
E‏ 


وإذا كانت القراءة الحرة سبيل الأخذ 
والاکتساب فان الكتابة الحرة سبيل التعبير 
والعطاء . . لماذا لا يكون لكل طفل - يستطيع أن 
يكتب - كرّاسة خاصة يرصد بها ما يشاء؟ ولا 
يلزم أن يعرضها على أحد. فإذا فعل من تلقاء 
و وق سوا ا ا الاي ع بخ روز 
فلتأحذ في قراءتها بالعناية الجديرة بها لنعرف 
مشاعر الطفل ورغباته واتجاهاته . . ومواهبه ایضا. 


۷۸ 


وقد تبدأ کتاباته فى هذه الکراسة هزيلة» بل حمقاء 
وبح ولكن لا باس من ذلك. فإنها ستؤهله 
في المستقبل لتعود مصاحبة القلم» وليس كالقلم - 
فا الظویل الان اا وفع على 
تفریج الكروب وفتح أبواب الأمل والعمل جميعاً. 
وان تکون ا قوام تکوین مادة العلم» 
فانها لا تكفي ی . فالقراءة - وحدها - قد تخلق 
«دودة کتاب» كما يقول الانجلیز «أو «فأر مکتبة» 
كما یقول شوقي الشاعتر.. ولشتا ترید. انتاعتا دودا 
ولا فثراتاً» بل نريدهم أشخاصاً مثقفين سليمي 
الفهم والتصرف. ومن هنا كانت الملاحظة أثناء 
التجربة عنصراً رئيسيا من عناصر التعلم وتوجيه 
العلم وجهته العلمية الصحيحة. فبالعمل يمكن 
أن يكون العلم نافعاء وقد استعاذ الرسول - فیما 
ا اف من علم لا ینفع 
واذا كانت حياتنا ذاتها تجربة- أو علة 


تجارب - بغية الوصول إلى وضع أفضل. بل إذا 
كان تاريخ خ البشرية كلها مجموعة تجارب كبرى نحو 


۷۹ 


السعادة العام فان الطفل لن يبدأ هذه التجارب - 
ولا ما دونها - من تجارب علمية الا بعد أن یخطو 
خطوات هینف مأمونة» فى تجارب يسيرة» تتفق 


ال عله و الوك بل ین خلت 
بالتاريخ والجغرافيا والطبيعة. وتزوده بالصور 
والأحاسيس الأدبية والفنية. 


والزراعة وتربية الدواجن تجربة. تؤكد علمه 
بالحيوان والنبات وتفسح له مجال التفكير في 
المال.. ووضع ميزانية البيت أو الرحلة أو" 
الزراعة أو تربية الدواجن أو النزهة تجربة» تجعل 
الحساب لديه حقيقة نافعة لا مجرد رموز وأرقام 
تفرض على ذهنه فرضاً . 

وشهر رمضان ومناسبات الأعياد تجربةء 
توقفه على معنى التفاوت الاجتماعي والاقتصادي 
وتمکن لديه النزعة نحو التكافل الاجتماعي في 
صورة عملية. 


4. 


ومشاهدة الأفلام السينمائية والهوایات 
التمثيلية › والموالد والأسواق تحر بة. تطلعه علی 
الكثير من مشاكل الحياة في واقعها. 


وأعمال اليك وعملیات الشراء ومحاولة 
وبالزملاء في المدرسة.. كل ذلك وأمثاله صور 
من التجارب البسيطة التي شد] بها الطفل ویلاحظ 
تطوراتها وآثارها ليتمكن لديه ما حصّل من علم 
علی آساس عملی فی الحياة. 


ولما كان الفشل یمکن أن یکون إحدى نتيجتي 
التجربت. وجب أن يفهمه الفتی ويسيغه ویتعلم 
منه کت یتجنب آسبابه بعد استخلاصها. وکیف 
یجد فيه - مهما تلن - حافزاً علی اعادة التجربة لا 
على اليأس من النتيجة الفاشلة. 


وإذا كان التفاهم والاقناع والمشاركة وسيلة 
التوجیه الصحیح عموما كما سبق أن ذکرت لك 
فهي أيضاً توأم التجربة وملاحظة آثرها في 


۸١ 


نظري . . فانا لا أسلم بالتجربة الفردية الم طلقة 
للطفل على طول الخط. آنا لا أسيغ الراي الذي 
كان یقول بأن نترك آبناءنا یخطئون لیعرفوا 
خطأهم . . فندعهم یشعلون النار فى في آنفسهم - 
مشلا - كي یتبینوا - دون تدخل اه النار 
تحرق » فان مثل هذه النظرة بما فيها من جري 
وراء الخيال قد تودي بالطفل أو تسلمه للهلاك أو 
العطب الجسدي أو النفسي أو الخلقي. ثم هي 
تتکر أثر تطور البشرية الطويل وتحاول أن تعود بنا 
الاف السنين ليعلم الطفل - من تجربته الشخصية - 
کل شيء . مغفلة ما وصل الیه الناس فعلا من 
حقائق . 


ولكني آسلم بالتجربة كوسيلة لتحصیل العلم 
لدی الأطفال والفتیان ولخلق الاستقلال في 
شخصيتهم. بشرط أن نلاحظهم في البدايت. أو 
نصاحبهم فیها- أو في الجدید منها- بالتفاهم 
والاقناع والمشاركة. ولکن يجب أن یکون تفاهمنا 
ومشاركتنا تفاهم ومشاركة أنداد مساعدين لا امرين 


AY 


مسیطرین. وآن یکون إقناعنا لهم اقناع محبٌ 
باحث معهم عن الصواب لا اقناع واعظ ثقیل على 
وه 

وقبل أن أنهي رسالتي هذه عن العلی آرجو 
أن أوضح آمورا ثلاثة آدفع بها لبساً لا أريد أن 
يقوم : 


الأول أنى ‏ فى تعبيري - استعملت لفظ 
الفتی الات ا 3 قواعد اللغة دون قصد 
ال ١‏ اه فیلحت ن الفتن واا ای ن 
الشاب والشابة. . فکلاهما فى حاجة إلى کل ما 
ذكرت من أوجه العلم هنا. 1 كانا یفترقان في 
بعض النواحي الأخرى فهي أمور سأبينها بوضوح 
حين أعرض لها. 


الثاني - أني لا أقصد بتحديد مواضيع 
لولم ونطافب ورم وال تحصیلها آن: لازم 
الطفل أو الفتی بدراسة معينة» بل أريد فقط أن 
أوضح الأساس الذي لا يجوز أن یفتقده مثقف 


AY 


مهما كانت بعد ذلك حرفته أو كان اتجاهه في 
تا اه شا تایه 
الرأی آمر متأخر بتکون ندیه من مواصلته هو 
للدراسة والبحث. فاني أعتقد أن «لا إكراه فى 
العلم» كما أنه لا اکراه في ی سرا 
سبوا 


وقد يعتور بعض هذه الوجوه التي ذكرت 
نقص. وعند ذلك ستنهض طبيعة الطفل لتشير لنا 
إليها لاستكمالهاء وستنهض طبيعته في صورة 
الأسئلة الكثيرة عن كل شيء سمعه أو قرأه أو درسه 
أو لاخظه لام تجارية موه انیت فضي ع 
إشارتها إلى أوجه النقص فیما نعطیه من علم - هي 
التي تحدد في الغالب اتجاهات الطفل ومواهبه. 
ومن ثم وجب أن نفسح لها صدورناء وأن نتلقاها 
كشيءٍ جدير بالتقدير. وما دام التفاهم الحر أساس 
التعامل الذهني والنفسي بیننا وبين أبنائناء فإنهم لن 
يجدوا حرجا في سؤالنا نحن - قبل غيرنا- في كل 
ما يعرض لهم من أمور وما يحتاجونه من ایضاح. 


5م 


الثالث - آني إن كنت آمقت التعصب ضد 
دين المخالفین» فأنا للتعصب ضد علمهم آکثر 
مقتاً. فالعلم لا وطن له كما يقولون. فمن أي 
بلد نستطيع أن نطلبه فلتفعل ولنفسح له «صدر 
عقولنا» لفهمه وبحثه وتقرير رأي فيه دون تأثر 
بعداوة أهله. ولن اذکرك في هذا القول المأثور: 
«من عر 2 قوم آمن مكرهم» لا.. فذلك 
مرمع آخر. ابل سأذكرك بهذا القول الذي طالما 
وقنت عنده كيرا آتامله واستنبیء من ظروفه 
معناه . . «آطلبوا العلم ولو في الصین». . لماذا 
في بلاد الصین؟ هل البعد فقط هو الذي حدّدها 
لیشیر إلى قبول المشقة في سبیل طلب العلم أم 
أن وراء «الصین» شيء اخر؟ شيء مستمد من 
معنی الصین في آذهان العرب حين قیل ذلك. . 
بلاد «یأجوج ومأجوج» المفسدین في الأرض. . 
البلاد المغرقة في الضلال الثاوية في قلب ديار 
الکفر وهي مع ذلك ذات علم وعلینا أن نطلبه - 
العلم - ولو فیها دون تعصب یعمینا عما قد یکون 
لدی الضالّین من علم افع إن لم شر بصيرتهم 


Ao 


فعسی أن ينير الطریق أمام عیونن ا. 
إلى رسالة أخرى نکمل فیها حدیثنا. لك 
حبي ودعائي . 


زوجك حسن 


۸1 


هذه هى الرسالة الثالثة والأخيرة من رسائل 
الأستاذ ی العشماوي رحمه الله في [تربية 
أولادنا] وموضوع هذه الرسالة هو «التربية 
الدينية» . 

وقد يرى القارىء معي أن المسائل التي 
طرقتها هذه الرسالة من أهم ما عالجته الرسائل 
كلها في حياة آطفالنا وتقويم شخصيتهم. 
وإعدادهم لمواجهة الحياة بما فيها من مختلف 
الظروف والتغيرات . 

ولم أعلق على هذه الرسالة - - كما فعلت في 
الرسالتین السابقتین - - بشيء مؤثرا أن أدع القارىء 
وحدیث الکاتب. . ینظر فيه لنفسه. . ويستغني به 
عن سواه. وسوف يجد القاریء في هذه الرسالة - 
وفیما سبقها - (شارات إلى رسائل آخری كان 


۸۷ 


الأستاذ العشماوي رحمه الله ينوي کتابتها. غير 
أن من المؤسف أن هذه الرسائل الأخرى فقد 
بعضها فلم نعثر له على آثر ولم يكتب بعضها 
الآخر أصلا. إذ حالت ظروف الأستاذ العشماوي 
بينه وبين کتابتها . 

وأنا ‏ مع شدة آسفي لذلك - أزعم أن في 
هذه الرسائل الثلاث. . قدراً كافياً يمكننا أن نبدا 
به ونبني عليه نظرة متكاملة إلى كيفية تربية 
أولادنا. . 

ولعله من واجبنا بعد أن قرأنا هذه الرسائل 
وأفدنا منها. أن نسعى كى يجد المزيد من تراث 
الأستاذ حسن العشماوي طريقه إلى النشر لتعم 
الفائدة منه. وتتحدد النظرة إليهء ويأخذ مكانه فى 
فكر دعاة الإسلام والعاملين له في هذا العصر. 
رحم الله الأستاذ العشماوي فقد كانت حياته 
وسلوكه مثلاً صادقاً لمن صدق فيهم قول الله 
تعالى: «إومن يؤمن بالله يهد قلبه. 

دكتور محمد سليم العوا 


۸۸ 


لبت ادر لماذا' انی على تفس واا آنا 
رسالتي هذه التي وعدت أن آتناول فيا بالحدیث 
«التر بية الدينية». ولولا آني قطعت لك على نفسى 
وذ نذلك» ر أن أ رست دت الديق إلى 
رسالة متأخرة.. ولا أظن أن هذا الاشفاق يرجع 
إلى قلة معلوماتي الدينية. فإنها ‏ برغم قلتها- 
تكفيني فيما أنا مقدم عليه من حدیث وخاصة أن 
شدة شغفي بهذا الموضوع تيسّر علي الأمر 
كثيرا. . فلعل إشفاقي مرجعه شعوري بخطر 
الموضوع. وأثره في توجيه أولادنا في أكثر 
النواحي حساسية. فلعل التربية الدينية - على أي 
صورة كانت - ترتكز عليها اليوم وغداً أصول عقيدة 
الشباب وتصرفاته وأحاسيسه ونظرته إلى الحياة 


۸۹ 


والموت. إلى الواقم المحسوس والغیب المجهول. 
والی معنی الفضيلة والرذيلة.. وبالجملة إلى 
حقيقة الأشياء» وحقيقة المشاعر. التي وان خفیت 
ون ناس اه ی ان اه 
0 

وال "بوضفه عقیته -. أ ایمانا بوجو قود 
تسیطر على الکون وتسمّى الإله» وبوصفه أسلوباً - 
أي طريقاً إلى التقرب للإله واسترضائه قدیم قدم 
البشرية ذاتها.. ولکنه کعلم أحدث من ذلك 

وقد الدین برجع الی شعور الانسان بان وراء 
یعرف کنهها - تستحق الرهبة منها والرخبة فیها. 
ولذلك عبدها. أي آقر لها بالسيطرة عليه وحاول 
التقرب منها واسترضاء‌ها لجلب منفعتها ودرء 

وقد تطورت هذه النظرة إلى الاله بين عبادة 
الأسلاف - الاباء والأجداد بوصفهم الموجدین لنا - 


۹۰ 


وعبادة الأوثان التي ترمز إلى شخص أو معنی أو 
ظاهرة والأفلاك من شمس وقمر ونجوم » 
والحالات من ظلمة وضیاء. والمزروعات 
والحیوانات والناس بل ووصلت آحیاناً إل عبادة 
بعض الحشرات رمزاً إلى ظاهرة لم تتضح لهم 
آسبایها. . حتی ظهرت فكرة الثنائیف له للخیر 
واخر للشر. . ثم التوحيد الذي بدأ متعثرا فا 
بحجب المادية إلى أن تطهر وأسفر عن تنزيه 
التوحيد المجرد الذي نؤمن به الآن. ولكن هذا 
لتطور - أو التقلب - لم يمنع من ظهور بعض 
العقول تألقت لديها قديما فكرة التوحيد المنزه وقد 
خازت من حولها العقول فى ظلمة العدد,. كنا 
یم يق ١‏ اي الم ENE E‏ 
التوحيد إلى تخليط الشرك. أو عن تنزيه الاله 
إلى تجسيمه على أي نحو كان هذا التجسيم أو 
ذلك الشرك. 


ونر NE TE‏ 
المسيحية ليست فى الأصل تعديدا للالهة فان 


۹۱ 


کتابهم ومفکریهم یعتبر ول الله ات ولكنه يظهر 
حالات ثلاث : آبوة وبنوة وروح ولذلك يرمز 
عاقيا مسحي بون رين دار و كما فد خی 


وقد تقرّب الناس منذ القدم إلى الاله - أو 
الالهء - ی وسائل ارك فالمعابد تقام» 
وا توافت e‏ بين تقدّم من تباث أو حيوان 
أو أبناء في بعض الأحيان. . والناس يعملون الخير 
ویذرون الشر على النحو الذي يحدده سدنة تلك 
الآلهة حسب تفكيرهم أو مصالحهم أو أهوائهم مما 
ا آن الكثير من خيرهم كان 
ا 


وإذا كان الدّين الاب صنوان في القدم. فان 
التربية الدينية - مخطئة كانت أو مصيبة - تطابقهما 
ماي فقا رصنا والأميات: اها عل ان 
بو شیف کل E‏ 
المنافع» فعمدوا ‏ ضمن ما عمدوا - إلى تنشختهم 


۹۲ 


على معرفة وسائل جلب منافم الاله ورضاه واتقاء 
مخاطره وعقابه . 


إن كان المادیون الیوم ینکرون علینا الایمان 
بالله» ویرجعون کل شيء إلى ما آسموه (ديناميكية 
الطبیعة» - آعنی التطور الالی التلقائی لحركة 
یت فان" فرلهم: ها تم یفن الشرية شاب 
وهو آمر لنا إليه رجعة. فإني لا زلت أؤمن باللّف 
وأؤ من بأن الله خلق فى دای الانسان شيئاً خفياً. 
يحس ويدعو إلى الا بالله» وهذا الشيء- أو 
الروت یحتاج منا نحو آبناثنا :إلى مجرد اتاحة 
الفرصة المناسبة آمامه لینمو طبیعیاً وینتشر حتی 
يضيء حياتهم ویجعلها- في الدارین - أكثر 
إشراقا. 

ونحن - بحمد الله - ندین بالاسلام» 
والاسلام دين بسيط واضح. لا یصطدم بأي مطلب 
من مطالب البشرية» ولا يأبى أي قفزة من 
قفزات الفکر. ولا یعوق تطوراً یملیه على الانسان 
تغير آسالیب الحیاق. هو دين یقوم جوهره على 


۹۳ 


التسلیم بوجود إله واحد مجرد منزه. بدأ - على أي 
صورة - النشأة الأولی» يعيد ‏ بعد الموت - النشأة 
الثانیة» لینظر کل متا ما قذمت یداه . . ثم إن 
الاسلام ینظر إلى الانسان ویتصرف معه على أنه 
بشرء انطوی علی النفسین - أو العقلین الباطنین - 
العلیا بنبلها وفضائلها. والسفلی بإسفافها 
وضراوتها. ثم یحاول أن بجعل القوامة للاولی 
لتستقیم الأمور وتنتصر المثل وتصلح حياة 
المجموع. . ثم إن الاسلام یعتبر غاية رسالته إتمام 
مکارم الأخلاق التي محکها الصحیح المعاملة. أي 
التصرف مع الناس حين یضطربون في حیاتهم 
العملية» فلا فضيلة في برج دين أو أعماق کهف. 


لا ۳ أن أطيل عليك بالمقدمات» 
فلنقصد مباشرة إلى موضوعنا الأصيل في التربية 
الدينية» وأعني بها هنا الاسلامية ليها 
فنعرض - عند الطفل - لفكرة الله . . واتساع الوجود 
وتعدد الخلق. فنتعرف على الملائكة وعلى 
الشيطان ومدى سلطانه عليناء ونفهم مراحل الوجود 


4 


من حياة وموت وبعث. وما يتيح ذلك من تساؤل 
عن فكرة الثواب والعقاب. ونعرض لأسلوب 
تثبيت القلوب عن طريق دراسة قصص الأنبياء 
والقران. وهذا ما أعني به «العقيدة الاسلامية» 
ونسعى بعد ذلك وفي رسالة أخرى إلى السلوك 
الإسلامي فنبدا 0 العبادات وفهمها والتعود 
علیها. . ثم ننظر في الأخوة العامة وواجباتها من 
محبة وحسن معاملة» ونعرف فكرة التحريم وأساس 
النهى عن الرذائل» وفكرة الأمر وأساس الدعوة 
إن الفا تسود اسه ا لوقه 
ونفهم غاية الدين. 


فالله في أذهاننا الیوم - وفي قلوبنا - مجرد عن 
كل تجسيم. منزه عن المثيل. له المثل الأعلى, 
هی أسماؤه الحسنى لا صفاته. فالصفة إحاطة 
والاسم إشارة» وتنزه ربي عن الإحاطة به.. وإذا 


2 


كان هذا التصور مستساغا الیوم لعقولنا مستقرا في 
قلوبنا فإنه لیس كذلك بالنسبة للأطفال. فالطفل 
يريد توش پر اه أو نات حتی يسيع وجوده . أو 


° 


يريد على الأقل شيئاً. يمكن أن یتصوره في 
حدود عقله وخياله. وإلا لأنكر وجوده وإمكان 
وجوده. من هنا كان تصور الطفل لله رجلا أو امرأة 
أو اوها أو ورا او چا م هدا کلف رها 
التصور طبيعي وضروري. . ولذلك. فلا محل 
لتأييده ولا مقاومته تنقل ذهن الطفل من 
المحسوسات الى یسیغ وجودها ان غیر 
المحسوسات التي لا تعني عنده غير انعدام 
الوجود. فتدفعه ٍلی الاضطراب غير المحمود» 
ولکنن من الخیر داثماً آن نرعی تلك الضورة 
التی سنجدها ‏ دون تدخل منا- فى ذهن الطفل 
بالعنية والتقويم والاتجاه بهدوء نحو التنزیه الذي 
یسلمنا في الکبر إلى التجرید. 


کل منا قد مرت بذهنه آثناء طفولته صورة 
ساذحة لته فلا يجوز أن تفجعنا سذاجة الور 


فى لأذكرد - حين كنت طفلا - آني تصورت ربي 
ال آبي جسماك وخلقاً. . فهو طویل باسم 
متسق الأعضاء. هادىء الطبع محب محبوب رضي 
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النفس ۰ لم نر عقابه ولکننا نخشاه لأننا لا نعرف 
مداه. . وسعدت آیاما بذلك الإله. حتی تدخل 
التوجیه الخاطیء من بعض الناس حين آکدوا 
لی آن الله یقبض بيده علی آعنة آبالسة وزبانية 
وشياطين» أشبه ما تکون بالكلاب الجارحة في 
سلاسلها» وهو يطلقها حسب هواه على الناس 
الآمنين» تروع أمنهم. وتمزق جلودهم. وتنهش 
لحومهم.. وتطورت نظرة خيالي إلى اللهء فإذا 
هو قصير قميء مكشر عن أنيابه» غاضب دائما وان 
لم نغضبه.. فنحن نخشاه ولا تكاد نحبه.. 
نخشى مجرد وجوده لا عقابه. وهکذا افترق 
ربي - في خيالي - عن آبي. . وکدت آکره الله 
لولا حدیث أبويٌ عنه. . حتی جاء الیوم الذي 
تنساب فيه المعاني من عقولنا- أو من عجز 
عقولنا - إلى قلوبنا لنؤمن بالله مجرداً. 


وإني آروي لك تلك الصورة القديمة الساذجة 
لله في خيال طفولتي» والتي سبّبت لي فيما بعد 
الكثير من المتاعب. لتتجنبي وتمنعي أي تدخل 


۹۷ 


خاطیء في أذهان آطفالنا یوجههم وجهة الخوف 
من الله . . فليكن الله نورا مضيئاء أو شا جيذ لا 
نعرف صورته عدي : . المهم أن یکون تصوره 
المجسم جمیلا 06 يفيض رحمة وعطفاً على 
لناس. لن یعاقب» ولن یعذب. ولن پبطش باحد. 
ولا يسؤوك هذا التصویر. وتظني آني خالفت فيه 
هفات اف الط اكات هة جات 
قط تيور الطرلة و غاا من تات 
الموجب لعقابه» ولكنه يحاسبنا إن نحن روعنا أمن 
الطفولة بالفزع من اله. . وعلى كل» فان خير 
تصور لله عند الطفل أنه نور مضىء. . فإنه أقرب 
المحسوسات إلى التنزیه ار وأبعدها عن 


وهذا الرب الواحد هو خالق کل شيء. . خلقه 
واسع كبير» فعلم بعضه وغاب عنا منه الکثیر 
فالأرض الواسعة بما فیها ذرة متواضعة في فضاء 
السماوات وما خوت . . وما نعلم من نبات وحیوان 
وانسان شيء قلیل بجوار ما لا نعلم مما اندثر آو 


۹۸ 


ما هو ات أو ما یکون في غير عالمنا وارضنا من 
العوالم والأرضين . وإذا كنا كل یوم - نزداد علماً 
بأشياء وحقائق كانت تشاركنا الحياة منذ القدم ولكنا 
لم نحسها بحواسنا العاجزة» فلعل المستقبل 
سيكشف لنا عن أشياء وحقائق أكثر لا محل اليوم 
لإنكارها لمجرد آننا لا :مها بما لدينا من 
أجهزة نتدارك بها انا من عجز حواسنا فى 
العصور الخالیف ومع ذلك بقیت عاجزة . ۱ 


وعلی هذا الأساس لا آجد ما یدعوني - 
علمياً إلى إنكار الملائکة والجنّ والشیاطین 
لمجرد عجزنا عن رؤ يتهاء بل إني أؤمن بهاء لأني 
الق قينا أن القران وقد ذکرها هو من عند الله 
والله لا يقول ر ا وبرغم إيماني بهذه 
المخلوقات غير المرئيةء فاني لا أقيم لها كبير 
وزن. ولا أقابل خفاءها بكثير احتفال. ذلك 
أني أثق أنها مجرد مخلوقات» فهي لا تملك من 
قرع أكثر مما يملك الإنسان ‏ أو يمكن أن يملك - 
وليس لها من السيطرة علینا أكثر مما لنا- 


۹۹ 


یمکن أن یکون لنا- من السيطرة علیها. وعلی 
ذلك فأنا لا 0 آخشاها. ولا أكاد آشغل 
نفسي بهاء ولا أحب لأولادنا أن يرهبوها أو 
یخشوها از رز ایم بها کر آنا ات 
التفي المهتدي منها كما أحب معنى ع 
وأشفق لحال الخاطیء منها كما أشفق لمعنی 
الخطيئة» ولكني أعلم أن صلاح الملائكة والجن 
المؤمن لن ينفعنا إذا ضللناء كما أن ضلال 
الشیاطین لن یضرنا إن اهتدینا إذ لا تزر وازرة 
وژر اى 

وهكذا يجب أن ینظر الأطفال إلى تلك 
المخلوقات التي تشارکنا الحياة والعبودية لله إنهم 
موجودون وان لم نرهم» ولكن لا شأن لنا بهم إلا 
فیما تحویه القصص من معان هي آقرب إلى الرمز 
منها إلى ال نها ال لا رر دافا وان 
يتضوره: 


التربية الدينية. . والتفاذ إلى عقل الطفل 
بات الغيب والبعث وما وراء الطبيعة 


كان الإنسان الأول يرى المطر ملک 
ا والرعد ملک غاضبا والبرق عين شيطان 
تقذف الشرر. آما اليومء فکلنا يعلم آنها جميعاً 
وجوه مختلفة لظاهرة طبيعية واحدة» لم تتدخل فيها 
الملؤيكة ولا الا وا رت ها اوس 
رسمه الله لتسير الطبيعة عليه في دورتها. وقد قامت 
الأسطورة على أساس ذلك الفهم البدائي 
الساذج. وظلت القصة إلى اليوم تستقي من 
الأسطورة بعض شخوصها ووقائعها وإن هدفت إلى 
معنی رمزي وراء الواقعة أو الشخصية. ومن هناء 


1۰1 


وجب أن نراعي أن يفهم الطفل لا مجرد القصة. 
بل ما وراء القصة من معانٍ. هي التي توجه 
مشاعره» وفهمه اليوم وعدا 

لعلك تذكرين قصة «عید میلاد عثمان» تلك 
القصة الساذجة البسيطة التي رويتها يوماً 
لأطفالنا حين كنت أروي لهم قصص «سوق 
الخمیس». او امم وم 
سؤال يلح على ذهن الأطفال وتنطق به آلسنتهم 
عن الجن وحاله.. فهم لم يروه لكن قصص 
تعره ل ترات رجفت مان یز یم وی سم 
ويأنس إليه» وأشركت الجن في عيد میلاده إشراكاً 
حقيقيا ارفا مشوقناء وأجريت :على ليان الجن 
من الدعابة ومن المعاني الجادة ما يزيل من نفوس 
الأطفال الفزع منه» ويدعوهم إلى النظر إليه كما 
نظرون إلى غیسره من الاس والطیر والحیوان. 


وعلى هذا الأساس يجب أن ندفع الطفل - 
دون إعنات - إلى مناقشة کل قصة رمزية تجري 


۱ 


وقائعها بين الملائكة أو الجن أو الشیاطین أو الطیر 
أو الحيوان. أو حتى بين الناس. ليفهم ما وراءهاء 
ويسيغ أن الخير والشرء وأ الضر والنفع» قائم في 
كل شيءء وما علينا إلا أن نبحث عنه ونتبينه 
لنحقق لأنفسنا- ولأکثر الناس - ما نستطیع من 
سعادة . 

فإذا انتهی الطفل إلى صورة واضحة غير 
ETS‏ فا لیم فان 
تشز ۳ ما وراء الطبيعة بعد الحياة» آعني 
بعد انتهائها بالموت من بعث وجنة ونار. . فالدین 
يقرر لنا آننا جثنا من لا شيء أو من تراب ثم 
نحن عائدون إلى لا شيء أو إلى التراب . . ولکنها 
عنودة موقوتة إلى حین» يتلوها بعث - أي حياة 
أخرى ‏ ينال فيها المهتدون ثوابهم والعاصون 
عقابهم. وقد جعل الدين التسليم بالبعث بعد 
الموت شرطا للإيمان لا يتحقق بغيره. 


ولا شك آن فکرة ال لبعث من أعقد أفكار ما 


۰۳ 


لنا التاریخ. فقد آنکرها الناس قديماً وآقزها 
آخرون . وکذلك الحال في العصور الوسطی - آعني 
عصور الأديان السماوية - وفي العصر العلمي الذي 
فحين كان الأقدمون ينكرون البعث ويرون ما 
الروح» وبعث الجسد ویهیئون - فى سذاجة ‏ ما 
یحتاجه الجسد المبعوث من ضرورات الحياة من 
مأكل ومشرب وملیس ومال. 
ویقصرون عمل الالهة على الخلق الأول وحده 
كان مثل آفلاطون یتحدث عن «عالم المثل» وما 
فيه من أرواح هي أرواح الأحياء بعد أن فارقوا 
الحياة الحالية فعادت إلى ما كانت فيه قبللً. 


ثم جاءت الأديان ‏ كلها تؤكد فكرة البعث. 
وتجعلها شرطا للإيمان. وتفصل فيهاء وتبين صور 


۱۰ 


العذاب وصور الثواب اجمالا وف بعص وقائعها . 


بالمذهب المادي ینکر البعث ويراه مجرد تصور 
لجأ إليه الفكر البشري الساذج ليقي نفسه من هلع 
النظر إلى الفناء. . فهو ينسح من خياله عالماً آخر 
يطمئن به نفسه فى حياته هذه حتى يواجه الموت 
مطمئنا بعض الشيء . ومع دلك ‏ هل واجهت 
البشرية الموت یوما مطمئنة الا في القلیل النادر 
الذي لا حکم له؟ . 

ووقف الفلاسفة والفنانون والشعراء آمام هذه 
المشكلة. يدفعهم الشك آلف الانکار فینکرون» 
ويدفعهم شعور مبهم في النفس اٍلی التصديق 

ولست بحاجة لأن آعرض لهذه المشكلة من 
نواحیها العقلية والعلمیة. لأننا فى معرض تربية 
أطفالنا لا مناقشة الآراء فين معهد علمی . ولذلك 
لن أقول إلا ما قلته لك من قبل: 


ا لنلقى نتائج ما نحدث 
٠‏ "ولا" لفاز بها الأحبتُ 


.> وليقل العلماء إنها أوهام شاعرء أو فلیقولوا 
إنها ضرورة الشعور بعدم العدالة في الدنياء فاني 
بذلك مژمن. ولي عن ذلك حديث في معرض غير 
معرض «تربية أولادنا» . 

إنما الذي أعنيه الآن.» كيف يمكن أن يتصور 
أولادنا أطوار الوجود قبل أن يشتد ساعدهم في 
عسى أن يبلغوا ذلك الاستقرار النفسي الذي 
نحسب أننا بلغناه» وسسميه إيمانا. 


,۰ فلتترگ الفلسفة وأقوال. رجال الدين جانباً الان 
ولننظر إلى الوجود حولنا بنظرة الطفل البريء 
الساذجت ولنرقب ما یمکن أن ترسمه فى نفسه 
الصافية من معان . 


ا ال ها e‏ 
فتترك خلفها الظلام وحده هي غدا مشرقة » عشنا 
لنراها أم راها غيرنا. 


والحبة نودعها بطن الأرض ونسقيها فتتبت» 
وينمو النبات ویترعرع» ثم يجف ويموت» ويترك 
لنا حبّا آخر إذا أودعناه بطن الارض عاد لينبت» 


وینمو» ويترعرع. 


ودودة القز نطعمها صغيرة فتكبر» وتکبر ثم 
بكو عمو فى رها اون ای 
آیام > هي هي. فراشة قد تجنحت. لتترك لنا في 
00 بيضاً صغيراً ثم تموت. فإذا حال 
الحول» فقس البيض الصغير عن دود صغير آخر. . 
نطعمه فيكبر ويكبر» حتى يدفن في قبوره 
الحريرية» ليخرج فراشا يبيض. . ود 


وفرخ الدجاجة أو الحمامة يخرج من البيض 


۱۳۷ 


صغیراً . فاذا کبر- وکان أنثى ب باض مرة 
ومرات . ثم هو يموت أو یذبح. 


وذلك الخروف أو العجل أو الجمل الذي 
ا ی شوق كنا ماه روفو ان 
کبیر. ثم هو صائر إلى الموت مذبوحاً أو غير 
مذبوح. 

وجارنا الشیخ العجوز مات بالامس. وجارنا 
الاخر الشاب مات منذ أيام. وطفل الجیران مات 
صباح الیوم. كلهم ولدُوا. وکبروا قلیلا أو 
تدرا تم إلى الوت اسروك 


2 


کل هه الکائثنات وجدت. وعاشت ينار 
وتعرضت لما یتعرض له الأحياء. ثم ماتت. 
فووریت القبر أو البطون أو قاع البحار أو ذراها 
الریح. . وصارت كأن لم تکن. ولکنها ترکت في 
الوجود شيئاً ملموساً. أو ذکری في الأذهان موجودة 
و کات ی لمي 

وهکذا تصير هذه الحیات ودلك الموت. 


۱.۸ 


أمرين ابتین لدی الطفل بالملاحظة البسيطة. ينظر 
OL e al‏ اه رعاش شتن الا 

ولا أعني بذلك أن یتبلد لحساسه. ولكني آعني أن 
E e‏ 57 آن الموت شق فن 
الحياة لا يمكن أن تكون بغيره. على هذا تدلنا 


المشاهدة لكل الكائنات فى أية صورة كانت. 


فإذا نظرنا إلى الإنسان بالذات - وهو من يعنينا 
الآن في فهم مراحل الوجود وجدناه يعيش ويموت . 
كل من عرفنا قديماً أو حديثاً مات أو سيموت. 
يموت الإنسان قتي أو فرشا أو غير مريض ولا 
قتيل. . ثم يأوي إلى التراب دفيناً أو غير دفين» 
فيذهب عنه ذلك السر الخفى الذي نسميه 
«الروح» أو «الحياة» لیصیر ۳9 حياة جثة أو 
عظاما أو ترابا أو ذرات في الهواء. وتبقى ذكراه 
في ذهن الأحياء. ینقلونها إلى من يليهم على مر 
العصور. ويبقى بعد ذلك إحساس ‏ غامض أو 
واضح - في ضمير البشرية أنه عائد. ولكن متى؟ 
هذا ها لا مه :وقول إن اه وجا سید 


۱۹ 


هذا الاحساس - الغامض أو الواضح - في 
ضمير البشریه هو السبیل إلى تصور البعمت. 

إن انتهاء الوجود هكذا بالفناء فى صورة 
لا و 
معقول. والمشاهدة تدلنا على أن الدنيا بأسرها 
تسیر وفقاً لقواعد متناسقة معقولة فكيف يكون وجود 
الانسان - وهو أعقل الموجودات كما نتصور- هو 
الوحيد غير المعقول؟ . 


إن العالم ليقضي حياته ليصل إلى ما ینفع 
البشرية . ثم يموت . 

إن صاحب الرسالة ليبذل دمه وعرقه ليرتقي 
شأن أخيه الانسان . ثم یموت. ۱ 

إن الشهم ليضحي بحیاته في سبیل صدیقه أو 
قومه أو الناس . ثم يموت . 

وبعد. ماذا یکون؟ . 

إن الجاهل لینعم بحياته غير ابه بما ینفع 
البشرية أو یضرها» ثم یموت. 


١٠ 


إن ادبن عي دماء الناس نتم ا 


إن الخسیس ليضحي بحياة صدنقه اواو و 


الناس» ليحيا هو ء نم يموت . 1 : 
ET‏ ماذا یکو ن ¢ ۱ ره e‏ 5 1 
هل یمکن أن ۳ هذه هي فلسفة: 


العاقل المعقول. . 


هذا آمر غير ممکن . 260 ولذلك يجس ضمیر 
البشرية ان اه لمرت شب جر شب پچ اه 
الخیث من الطیب. . ولذلك أعود فاقول : 


ول لفاز بها الأخيث ا 
فكم علثن في نمم 00 


تهنا با زا المشاهية. ۱ . وها ما 


ی 


یستقیم ومعقولية الود . وهذا ما ينطق ابه في فى 


ی روط 


۱۱ 


صوت عمیق واضح - ضمیرنا البشري. فیطفی 
هذا الصوت العمیق على عجیج الالات ولجاجة 
المادیین من العلماء. 

وهکذا یمکن أن نتصور - وأن یتصور آولادنا - 
أن الناس كلهم يموتون. . وأنهم جميعاً غاتدون. 


ولكن. متی » وین وکیف نکون» وماذا 


الجواب على هذا كله ضرب في آفاق مجهولة 
لا اريك أن أورط ذهن آولادنا - ولا آذهاننا- فيهاء 
والا لكان جوابنا ا ورجما بالغیب على غير 
علم لنا به. وعلى هذا أوثر أن يفهم الأطفال أن 
هذه كلها ار ولا يجوز لنا فيها 
أن نتمسك بظن أو نجري وراء وهم وخيال. 


وعلی لك يمكن أن يكون جواب «متى» أنه 
حین تستنفد الدنیا - كلها آغراضها . وهو آمر لا 
نستطیع أن نحدده. . أجل عندما تستنفد آغراضها - 


۱۱۲ 


آغراضها لتتهیاً لحالة جديدة, لها آغراضها. . 
فتدفن نفسها لتخرج شیثا آخسر. 


وجواب «وأين» لا ندري . .. لأن الدنيا_ 


الصغيرة - آوسع من أن نحيط بها إلى الآن» فکیف فکیف 
نحدد أمراً قد يكون وراءها. 


وجواب «كيفا نکون» اننا سنکون في 
أحسن صورة يمكن أن نتصورها دون تحديد.. 
فاا ناه اادد دوف اند 
تخرج من قبرها الحريري في أبهى صورها التي 
تكون عليها في كل مراحل وجودها منذ كانت 


-. 


أما «ماذا يصير بنا» فهو العدل المشوب 
0 ۳ ۳ ور 
بآخر أعمالناء و السيئة ستكون أخف ون من 
الحسنة . 


11۳ 


ولما كنا لا ندري متی نذهب عن الدنیا - 
متى ستکون آخر أعمالنا - فعلینا أن نجعل الیوم 
أحسن أيامنا عملا. لأننا لا ندري متى تطوى 
صحيفة الحياة. 

فإذا تقدم بالأطفال السن قليلاء وقرأوا القرآن 
وفهموه. فسیجدون في صور العذاب والثواب ما 
في ان 0 شعور الطمأنينة وشعور 


کفت.ه. 


وکلنا یعلم ما لتمثل الخیسر من أثر في اتباعه 
فإذا رأى الانسان - أو عرف شخصا فعل الخیر 
فتمثله واقعاً عاش مثلا» ومن الممکن أن یعیش 
دإنه بسع اد ف ر . . والطفل أكثر حاجة 
إلى تمثل الطريق قبل السير فيه» ومن هنا كانت 
القصة الواقعية التي تضرب-المثل السابق - من 
أفعل الأساليب في تعبيد الطريق في ذهن الطفل 
رشكه لیواصل السیسر في طریق ما 


۱۱ 


القصص التي تصور حياة آناس سبقوا في حمل 
رسالة الخير للنشاس» من علماء ومصلحین 
وفلاسفة وذوي رسالاات» مهما اختلفت أساليبهم 
ونزعاتهم » ما داموا - ا يضيفون لبنة جديدة 
في بناء سعادة الإنسانية الساعية نحو الارتقاء. . 
ولعلى قلت تك قينا من هذا القبیل عند الحدیث 


حملوا للبشرية. رسالة الخیر والحب والنور» 
ذهبوا عن الدنيا تاركين آثارهم فیها. ذكريات 
وأفكاراً وأعمالاً. . أعني قصص الأنبياء. فاني 
أرى من الخير أن يدخل الطفل إلى لب 
الرسالات لا عن طريق كتابها وفلاسفتها. . بل عن 
طريق حياة ابیائها المبشرين بهاء ثم من تبعهم في 
الأسلوب لا في الشرح والإفاضة والتحلیل, لأن 
التابع في الأسلوب أقرب إلى الصدق في الدلالة 


١١ 


على حقيقة الرسالة من غیره. 

فعلی الطفل أن ینتبم ما نعلم من قصص 
ویسیع ببساطة ما یفعلون ویحس مرارة وحلاوة ما 
یذوقون» ويلمس عنت خصومهم وما قابلوا هم به 
حتی يبلغ معهم ما بلغوا من نصرء. وما نال 
خصومهم من خزي في حياتهم أو بعد أن ولوا عن 
الدنيا.. ففی هذا القصص - أو هذه القصة 
المتماسكة ا لمتسقة - من الصور ما يشيع في نفس 
الطفل حب الخير والثبات عليه والاطمئنان إلى 


تشويق ی یله انضاتا ور 


ولکن علینا أن نتجنب في قصص الأنبياء ما 
نجده في كثير من الکتب من لغو وأوهام وجري 
وراء الخبال. فمن الواجب أن تکون القصة 
معبرة في بساطتها وحقائقها ووقائعها البشرية 
الأصلية عما يمكن أن تسیر عليه البشرية دائما 


۱۱۹ 


من اسلوت: ولا لانت مت الانبیاء كينا 
بعيداً عن الواقم لا یمکن أن یتحقق - إذا سلمنا 
ES‏ بين إلا بتدخل أمور ھا یر 
وان أسميناها معجزة. أنا اس بالمعجزات 
لأني مؤمن, بكتاب الله. ولکن لا أعوّل عليها 
كثيراً» ولا ۳ أن أحشو ذهن الطفل بها. بل من 
الانصاف آن نبرز لهم عمل الرسل ذاتهم ورین 
البشري في حياتهم لأن هذا آقرب إلى روح الواقع 
من مجرد الاستناد إلى المعجزة . إذ المعجرة 
ذاتها - حتی في زمانها - قلّما آمن بها الناس الذین 
شاهدوها فکیف يراد أن نؤمن عن طریقها ونحن لم 
نر منها شیثا. .؟ آغلب الظن أن هذا الامر لا 
يأتي إلا متأآخراً. 


ا ا خا تارب اب یه 
لش ا فاد بش اذا تفس ارات 
الحديثة اللي تنظم المجتمم. فانا لن نفهم 
العا ك او الاک أن توف اه :ها 7 
ندرس حياة دعاتها الأوائل. . ولن نفهم أسلوب 


۱۱۷ 


روسو في التربية او أسلوب فروید في فهم النفس 
ما لم نعلم كيف عاش «روسو» وکیف عاش 
«فروید» وما مدى تأثير كل واحد منهما 
ال 


ويأتي بعد ذلك كله ۔ أو مع ذلك کله - کتاب 
الله. القران الكريم الذي نتخذه نبراسا يضيء 
لنا السبيل إلى العقيدة الحقة. ومنهاجا يرسم لنا 
أصول تصرفاتنا في الحياة. ورباطا يجعلنا نحس 
فى حياتنا بالصلة الدائمة بخالق الحياة فنتهيأ لها 
ولما بعدها. 

ولي معك حديث طويل عن القران. ولعلي 
مستطيع يوماً أن اقرأ معك - ومع الاولاد - القرآن 
ولواعلى البعده: بان كب الما آوضنیتی آن. أكده 
حول كتاب الله*©» . ولكن الذي يعي الآن أن 


أؤ كد عليه هو أن يظل الطفل - منذ البداية - على 


للمؤلف نشر دار الفتح للطباعة والنشر - بيروت - لبنان . 


۱۸ 


ا بالقران » یحفظ منه - دون ارهاق - الشيء 
القلیل» وي ا بدك کب 
الذهنیف ویتطور حفظه وقراءته وفهمه شيعا فشغا 
متدرجاً إلى الفهم الاعمق كلما کبر. ولکن يجب 
أن كوت ف ام ادا د يعدا هن 
الأوهام والخرافات والتعصب. فلا يجوز أن يفهم 
و ات ی ل ا أنه 
صغير السن لا يستطيع أن يفهم على النحو الذي 
نفهمه نحن . فمن الممكن دائماً أن يفهم فهماً 
شتا مها حتى يحس حين يكبر أنه يزداد 
فهماًء لا أنه يطرح خرافة كان قد أفهم إياها 
وهو صغير. فان الشاب إذا استقر في ذهنه أنه 
كان يفهم من القران معاني غير صحيحة. تشكك 
فى القران ذاته. لا فى صحة فهمه السابق. 
0 حاله عندئذ كحال أولئك المتدينين الذين 
اضطربت نفوسهم أمام نظريات العلم الحديث 
لمجرد أنها خالفت فهمهم الخاطىء لأديان كتبهم 
المقدسة. واضطراب نفوسهم لم يسلمهم الا إلى 
إنكار العلم في تعصب. أو إنكار الدين في 


۱۱۹ 


الحاد . 


إن حرص الفتی والفتاة على قراءة قلیل 

من القران. والبقاء على صلة دائمة بكتاب الله 

الذي أنزله على قلب محمد لهداية البشرية» هو 

السبيل الأصيل للرقة والرفعة والرفق إلى قلبه. 

فتتمکن العقيدة منه على نحو لا نخشى عليه حين 
يلقى الحياة بما فيها من خير وشر. 

وإلى رسالة آخری. نعرض فيها للسلوك في 


التربية الدينية. 
لك أعمق حبي وخالص دعائي . . . 


۵ -- ۲ - ۱۹۵۵ زوجك : حسن 


۱۳۰ 


تقدیم لرسائل ثلاث في التربية » للدکتور محمد سلیم العوا ۷ 
الرسالة الأولى : «أثر الایلام والعقوبة في التريية . .۲۵ - 40 
آسس تکوین الشخصية 

- القدوة هي الأساس الأول من آسس التربية . 

- حسن التوجیه في التنبیه إلى الخطأ. والتفاهم والاقناع 
والمشاركة . 

حسن التوجیه قوامه الرفق الخالص من کل شائبة من شوائب 
القسوة في المعاملة والقول. 

- العصا وجارح القول لا يخلقان إنساناً صالحاً أبداً. . 

عدم استبعاد الایلام نهائیا کعنصر من عناصر التأدیب . 


1۲۱ 


- الایلام يقتضي الصبر في تشخیص الخطأء من حیث 
مقدار الایلام والتدرج فيه. . 

- الایلام قد لا یستعمل ل لعلاج بعضص خطاء عدم المبالاة 
التي ترجع إلى انعدام الاكتراث بمشاعر الغير وحقوقهم . 


إذا أصبح الإيلام ضرورة لا محل لإغفالها فلا بد من التدرج 
في مراحل: فالنظرة ملمة. وقد تكفي» والإعراض 
مؤلم. وقديكفي » والكلمة القاسية مزلم وقد نلجأإليها 
إذالم يفلح مادونهاء وأخيراً. . بل وأخيرأًجداً. فالضرب 
مؤلم» وقد نضطر إليه اضطراراً. 


الرفق لا يعني الافراط في التدليل. . 


الرسالة الثانية -تحصيل العلم م ی e‏ 
- العلم غذاء العقل. والدين جلاء الروح. 

لا خشية على الإيمان من العلم واتساع نطاقه. 

العلم الذي أوصل الإنسان إلى اكتشاف واختراع المدهش 
من الالات وقف عاجزا عن خلق ذبابة أو ما دونها! 

الإنسان يستطيع أن يكتشف القوانين الطبيعية » ولكنه لا 
يبدع جديدا من النواميس في الوجود. 
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وقف الانسان آمام الموت صامتأ لأنها الحلقة الاولی من 
حلقات إعادة الخلق . 

- استطاع الانسان أن يؤ لف حيواناً أونباتاً جديداً من تلاقح 
حيوانين أونباتين» ولکنه -في كل حال -لن يوجد من العدم 
منيًا أو بويضة. ! 

-إذا سلّمنا بقدرة الخلق من العدم . فنحن تسلم حتماً بالقدرة 
على البعث الذي هو اعادة الخلق بعد الفناء. 

الخصومة التقليدية بين الدين والعلم لم يكن مرجعها إلى 
تنافر بين الإيمان وطلب العلم» وإنما كانت نزاعاً على 
مناطق النفوذ بين رجال الدين ورجال العلم . 

- العلم يدعو للإيمان ويوصل إلى خشية الله. 

- العلوم الرئيسية التي يحتاج إليها كل إنسان منقّف. 

كيف يحصل أولادنا على حاجتهم من العلم. 
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تطور تصور الناس إلى الإله عبر التاریخ. 
تقرّب الناس منذ القدم إلى الاله أو الآلهة ‏ بشتى وسائل 
التقرب . 
- تصور الأطفال للاله. 
- آثر التوجيه الخاطىء في تصور الأطفال للإله. 
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- وجوب الحذر من ترویع آمن الطفولة بالفزع من الله . 
- ومن عوالم الجن والشیاطین . 

- التربية الدينية . . والنفاذ إلى عقل الطفل لاثبات الغیب 

والبعث وما وراء الطبيعة . 

ك الأدیان كلها جاءعت فر كد فكرة البعث وتجعلها شرطا 
للایمان . 

- دودة القز ودورها في تقبل فكرة البعث لدی الأطفال. 
دور قصص الأنبياء. والقران الكريم في تربية الأولاد. 
-تحفيظ الطفل الشيء القليل من القرآن وفهم مايحفظه على 


نحو يتفق وإمكاناته الذهنية. 
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حسن العشماوي 

© من موالید الا (صعيد مصر) عام ۱۹۲۱. 

© آتم دراسته القانونية عام ۰۱۹4۲ وتخصص بعد ذلك 
في القانون الخاص والشريعة الإسلامية. 

© مارس أعمال النيابة العامة والقضاء والمحاماة في 
مصرء ثم اختير عضواً في الكنة وضع الدستور 
الصري في پنایر .١98«*‏ 

© اشتغل بالإصلاح الاجتماعي والحركة العمالية 
والنشاط السياسي خلال الحركة الإسلامية التي 
انتهى إليها في أوائل الأربعينات. 

© اشتغل بالقانون تدريساً وتطبيقاً وتشريعاً في البلاد 
العربية خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة. 

© له تفسير للقرآن الكريم نشر منه تفسير الفاتحة والبقرة 
وال عمران تحت عنوان (مع القران. . زاد الرحلة 
الأولى في كتاب الله). 

© وله تفسير (سورة الاسراع). 

© ومن ترائه المنشور قلب آخر . . لاجل الزعيم ] مسرحية مع 
مناقشة حرة بعنوان «الفرد العربي ومشكلة الحكم». 

© كا کتب عدة رسائل في التريية بعنوان [هکذا نربي 
آولادنا]. 


النمن :۱۰ ۵. ل. 


